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فيه من دقائق الخطاب . وأبقاه برهانا على حصة دينه إلى يوم الحساب . 

أحمده ‏ وأشهد أن لا إله إلا هو ؛ شهادة عند يخلص أواي : وأخيد أن 

مسيدنا مدا عبده ورسوله ' أرسله بالمدى ودىن الحق » ميدأ بالدلائل 

القاطعة للشك والارتياب صلى الله عليه وسل . ماطلع نجم وغاب 566 
عن آ له الكرام : وصحابته العظام » ومن تبع هديهم إلى يوم المآب . 


-295 أما بعد هه فرذا مؤلف يجيب » ليسله فى بأبه ضر يب » تضمن 
التنيه على بعض التفاسير المخطتة , وقد تسكون أحيانا خاطئة (© يجب 
اجتنابها فىفهم كلام الله تعالى . والبعد به عن أن تسكون من جملة معانيه » لنبو 
لفظه عنها » أو مخالفتها لما تقتتضيه القواعد المأخوذة من الكتاب والسنة , 
أو نحو ذلك . وسميته ٠‏ بدع التفاسير » وهى عبارة الريخشرى فى كشافه 
بقولها حين بحى بعض تلك التفاسير . وا نكان هو نفسه قد وقع فى بعضما 
بسبب عقيدته الاعتزالية التى كان صلبا فنبا ؛ متمسكا بها إلى حد التعصب 
والاعتساف . جريثا فى القول عةتضاها . حتى صدرت عنه عبارات 
غير لائقة 0) أو بيب غلطه فى الاعراب , أو مخالفته لسبب النزول . وم 


١‏ ) أى آثمة » والمراد أصحابها . أى انهم آ تمون . قال تعالى ( أن فرعون 
وهامان و جدودهماكانو|خاطئين ) وف الحديث ولاتدكر الاخاطىء وأغلب كتاب 
مصر وأدبانما يستعملون لفظ «١‏ خاطىء » معنى دعذلىء» فيقولون : أفكار خاطئة 
يقصدون مخطئة . وهذا من جملة الاغلاط الى ذل مها أسائهم ومرن علببا قللوم . 

( ؟ ) ومماه العلامة الفقيه أحمد بن حجر الميامى فى مك التكديب بالقدر 
من الرواجر : حامل راية اللعتزلة إلى النار . وما قال عن تربته من الاعتزال 
ورجوعه عله , غير صيم . 


أقصد ذا المؤلف استيعاب اتفاسير المخطئة والخاطئة فإن ذلك غيرمتيسر 
لى الآن عدت :د تسل تكون تموذجا لالم يذ كر ؛ وعلوأنا عليه . 
و بمكن أن أحيل القارىء على نوعين من كتب التفسير : 


أحدهما : تفاسير المعتزلة ‏ كتفسير أبى سم جمد بن حر الاصفبان » 
وتفسير أبى الحسن على بن عيسى الرماتى ٠‏ وتفسير أبى على د بن 
عبد الوهاب الجبائى » وغيرها من التفاسير التى تكثر فيها البدع» لسيبين : 

الآرل : أن أصماءها جرآء على القول ف التفسير بالرأى » لاتردعهم 
هببة القرآن , ولا خشية من منرثله , وإذا عورضوا بحديت صرح فى أية 
لاف مافسروهما ء سارعوا إلى الطعن فيه وانكارصحته , كحديث صبيب 
فى صحيح ملم عن النى صلى الله عليه وسل فى قوله تعالى ( للذين أهية 
الحسنى وزيادة ) أن الريادة : النظر إلى اله تعالى , فقد طعنو! فيه » ونسيوه 
إلى المشيهة واجيرة (© يعنون أهل السنة , لآنه خعالف 1 الريادة 
بالتفضل الزائد على الثواب » مع أن النظر تفضل بل هو أعلى أنواعه . 
فكم من حديث متفق على صفته أو تقض اامتوار .كان نصسة 
عندم الرفض ش المطلق , لجيئه مخلاف مأ رأوه وكرروه. 


والثاتى : أنهم جعاوا قواعد مذهبهم فى العدل وخلق القرآن » وخلق 
المكلف أفعاله » ون الكلام النقسى , ونى تعلق المثميثة الإلهية بالمعاصى 
والمباحات واستحالة رؤية الله تعالى » وخلود العاصى فى الثار مثل الكافر . 


)١(‏ قال الزعتشرى فى الكشاف : وزعمت اغجرة : أن الزيادة هى النظر إلى 
وجه الله تعالى: وجاءو! حديث مرقوع ٠‏ قال الطيى فى حاشيته : قوله : يك 
هو عنده بالقأاف أى مرقع معدل » وهو عند أهل السئة بالفاء إه واتجرة بضم 
لمم وسكون الج وكسر الباء » نسبة إلى القول بالجبر , وهذا الاسم يطلقه 0 
على أهل السنة 


اقولاي لاق وول قرام الا رامن مهدا وهات لمر اله 
وقدوا مطلقه . وباخلة جعلو! فوأعدهم حا كة على أى أقرآن 
الكري . نحيث لاتفيد إلا مذههم ' ! وتفسير اسكشاف ؛ شاهد صدق 
على مانقول . 

ثانه) : تفاسير بعض المعاصرين . وهى : 

. )المصحدف المقسر ؛ محمد فريد وجدى‎ ١( 

(7 ) أوضم التغاسير » لحمد عيد اللطيف الخطيب . 

(+*) تفسير أبى زيد ألدمنبورى.. 

١‏ 4)وتبير القرآن لكريم للقراءة والفهم المستقم «لعيد الجليل 
عيسى . فانفبا كثيراً من بدع التفاسير ,2 وأكثرها يدعا وأشدها وقاحة : 
الثانى (6 والثالث ولا يقل عنها ماكتبه مود شلتوت في التفسير » 
وعبدالوهاب النجارفىقطص الأنيياء . و لقد بلغ منجراءة الأخيرف بدعته , 
أنه يذكر الحديث عازيا له إلى الصحيحين . أو أحدها ء ويكون خالفا رأ يه » 
فيعلق عليه بالرد » وقد يصدب رده بالطئز والسخرية . كا فعل يحديث 
فرار الحجر بثوب موسى عليه السلام () ولا حظت على عبد الجليل عيسى 





(١)على‏ أنه دفق في كتابة بحشن اثنين هما الدفاع عن تعدد الروجات 
قّ الإسلام 3 والدفاع عن تعدد أزواج الى عليه الصلاة والسلام . 

(؟ )كان الهود يغتسلون عرأة » وكان موسى 1 عليه السلام يغتسل وحده املا 
ترى عورته فاتهموه بالادرة ومى انتفاخ الخصية ‏ وأراد الله أن يبرئه نما 
زموه نه فذهب يغتسل منفردا على عأدته » و وضع ابه على حجر » ولمااغتسل 
وأداد اهس ثيابه جرى الحجر مها وموسى بحرى خلفه ؛ حتى مس على مللامن بنى 
اسرائيل . فرأوه عاريا ليس به داء » وتحققوا من كشذمم فيا رموه نه . يت 
هذا الحديث فى الصحيحين عن النى صل الله عليه وسلم ٠‏ وقد ذ كره التجارى فى 
قصصه وعالوً عليه بعبارة فها تخرية ؛ حيث تعجب كيف تمحصل المعجرة يفير بت 


فى تقسيره أنه إذا كان فى الآية رأبان ؛ ختار م'هما : الذى لايكون فيه 
فضل للنى صلى الله عليه سل , وتنويه عنه ولنذكر إذلك مثلين حض راك : 


)١(‏ قوله تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق الننيين لما 1 تيتم م نكاب 
وحكمة ) الآية .. جمهور المفسرين على أنها تختص بالنى صلى الله عليه وسل » 
وأن القه أخذ الميثاق على النبيين ‏ إن ظور فى زمنهم - أن يؤمنوا به 
وبئصروه . لعموم دعوته » ولآن الله أخبر بأن إبراهير واسماعيل » وهيأ 
يان البيت ؛ بشرا به فى صورة دعاء 5ك جاءت البشارة به وبصفاته فى 
التوراة والإئيل » بل جاءت فهما صفات صحابته أيضا () وذهب بض 
المفسرينإلى أنالمراد أناقه أخذ الميثاق على كل نىفى النى الذى يأى بعده . 


ح إرادة النى ٠‏ بل بالرغم منه ؟ ! ! كته جهل الفرق بين المعجزة والأية ف 
عرف العلياء انها .وق اتنا تكرنييا عار قن القادة ‏ تفرد الفجرة أنه 
يقصد ها التحدى » فلا تسكون الابطلب من النى » والآية لابقصد بها ذلك* قلا 
يازم أن تكون بطلبه ولابإرادته . فانقلاب العصا تعيانا آية ومعجرة لآنه قصد به 
التحدى : وانفلاق البحر آة , لأنه قصد به أنجاء موسى ومن معهءوأيس ععجزة 1 
لآنه لم يتصد به التحدى . وفرار الحجر بوب موسى أآية قصد به رلته , وليس 
معجزة لعدم الاتحدى . وأنشقاق الثمر آبة ومعجرة أيضا » ؛ لآنه وقع بطلب النى 
صا لى انله عليه وس تحديا الث كيين ٠‏ ونع الماء من الأصابع الشريفة أنة 5 لآنه وقع 
إسعانا للصحاية بالماء فى وقت 1 بجدوه قبه » ى ليس #عجزة اعدم الحدى . وحمل 
مر م كان آبة تضد به أظبار قدرة الله فى ايلاد لنت عن عي سس د كن . وقد 
حصل كرها عنها » حتى قاأت . ياامنى مت قبل هذأ وكمنت نسيا مسا ٠‏ كله 
يس معجزة » أعدم بوة ميم . كلام عيسى فى المبد آبة » حصلٍ إثرئة 0 
وايس ععجزة لعدم التحدى . وقد قال تعالى ( وجعلنا ابن مم وأ مه آية ) فسكل 
معجزة آية » و ليست كل أنة محجزة . 

(١)اقرأ‏ قوله تعالل ( جمد رسول الله والذين معه أشداء على الكمفار 
رحماء بيهم ) الأية إلى آخر السورة » و ليس ف القرآن آية جمعت حروف ال معجم 


غير هذه الآية ٠‏ 


بعده » ولا يحقل ذلك » لآن كل نى إنما ببعث لقومه خاصة 5 وإمما جاءون 
البشارة بعيسى فى كتب الهود لأانه بعث مصدقا بالتوراة ؛ متما لشريعتها . 


١(‏ ) قوله تعالى ( لعمرك انهم لفى سكرتهم يعمهون ) قال ابن عباس 
أقسم انه بحياة جمد صلى اله عليه وسل , وهذا هو الراجح فى الآبة » وجوه 
منها : سلامته من التقدير الذى هوخلاف الاصل . وقيل : قسم من أ هل250 
بحياة لوط عليه السلام . 
«التقدير : قالت الملائكة تخاطب لوط : لعمرك أنهم لفى سكرنهم 
يعمهون . وهذا الرأى ‏ مع ضعفه من وجوه - اختاره عبد الجليل عيسى 
وأغلب البدع الموجودة فى تفاسير المعاصرين , منشأها الجبل بأصول عم 
انتفسير وقواعده » أو الحرص على الظبور بمظور المستنير الرأى » النابذ 
التقليد . ومنهنا كانوا خاطثين» لانهم أقدمواعلى التفسير بحبل أو بسوءنية 
وسيلقون جزاء ماكتبوه عند الله تعالى » وهو المسئول أن يلبمنا رشدنا 
ويوفقنا إلى القسك بالسنة ويحشر نا فى زمرة أهلها » إنه قريب مجيب . 


ملا بي سر 


تشتمل على مسائل هامة ‏ تنفع الناظر فىهذا الكتاب خاصة وفى كتب 

التفسير والحديث عامة 3 0 
سم ١‏ 0-7 

ألفاظ القرآن الكريم : والاحاديث النبوية الشريفة لها حالتان : 

ال حالة الآولى : أن يمتنع حملا على الجاز . وهى نوعان : 

أحدهما : أن نكون متعلقة بالتوحيد والإمان : مثلسورة الإخلاص , 
والكافرون والنصر وآية المواريث وسائر آيات الاحكام . فبذه تحمل على 
حفائقبا الشرعية كالا مان والإسلام والصلاة والوكة والصيام والح » فإن 
والظبار واأقروء فىاأعدة , والبعث بعد الموت » والعذاب والنعي » فدخول 
'مجاز فى هذا النوع بمتنع 1 لآنه ينافى الغرض من التكليف , ويؤدى إلى 
مفاسد عظيمة » أعظمبا : تعطيل الشر بعة . 

ثانهما : أن تتكون فى سياق الحديث عن الآمم السابقة . مثل ماحكيه 
'قه تعالى عن قوم نوح » وقوم فرعون » وبى أسرائيل » فبذه تحمل على 
حقيقتها , ويمتنع فيا امجاز » لما سبأتى بيانه فى سورة هود بحول الله تعالى . 

الحالة الثانية : أن متنع حملها على الحقيقة » نحو ( ال رمن على العرش 
'ستوى 1 بل بدأه مسوطتان شفق كيف إشماء 3 مامنعيك هف لاخلقت 
بيدى : فإنك بأعيننا , وجاء ربك والملك صفاصفا ) ونحو قوله عليه السلام 
وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب «سىء الهار » ويبسط يده بالنهار ليترب 
مسىء الليل » إن الله لاينام ولا.يفبغي له أن ينام ؛ بيده الميزان مخفض القسط 


ورفعهء أن قلوب بنى آدم كلها بين أصبعين م أصابع الرحمن كقلب وأحد: 
فالحقيقة هنا جتنعة ثم اختلف العلماء على مذهبين معروفين : 

فويض المعنى المراد منها إلىالته تعالى » وهو مذهبالسلف , أو تأويلبا 
معان مجازية معروفة فى لغة العرب » وهو مذهب الخلف إلا أن قليلا من 
جملة الجسرمة حملوها على حمّيقتها » فوصفوا الله باليدين والآيدى والاعين 
والاستواء وانجىء ؛ حتى قال قاثل من زعمائمهم : أصف الله بكل ماورد , 
ماعدا اللدية والعورة ؛ لعدم ورودهماء ووجدت ابن أله شول فى كتابه 
«زاد المعاد» : وكان شيخنا أبو العساس ابن تيمية ) م الذؤابة 
العذبة ‏ شيءئًا بديعا ء وهو أن النى صلى الله عليه وسل انما اتخذها صدحة 
المنام الذى رآه فى المدينة » الما رأى ربالعزة تبارك وتعالى : فقال ٠‏ ياحمد 

في يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : لاأدرىيارب ؛ فوضع يده بين كتفى ؛ فعلمت 
ان والأرض» الحديث ؛ وهو فى الترمذى » وسئل عنه اليخارى » 

فقال صحيح قال : ففن تلك الليلة أرخى الذؤابة بين كتفيه . ؤهذا من العم . 
الذى تنكره ألسنة الجبال وقلويهم » ولم أر هذه الفائدة فى اثبات |إذؤابة 
لغيره.اه. 

قلت : إن كان نى صفات الخلوقات عن الخالق سحانه وتعالى جبلا . 
فالجبل خير من عم يصف الله باليد » و ممماستها كتف نيه » حتى اتخذ 
الذؤابة سترآً لذلك امحل الذى مسته يد اله !!! ويك دليلا على بدعية هذه 
الفائدة » شهادة ابنالقيم بأنه لم برها لخيرشيخه » أى أنه تفرد بباء لآنه يميل 
إلى التعجسيم ؛ والعجيب إيداء تل كالفائدة الممتدعة من غير استناد إلى حديث 
يؤيدهاء أورواية تارضية تعضدها ! بل الذى أثبته التاريخ : أن الذؤابة 

عادة عريف ل لتر شرن برا حر الس اق اق دأ ١‏ اليم 
ولذلك م يواظب عليها النى صلى الله عليه وسل » ولا صيم فى فضلها حديث 
ووجدت أيضا ابن عبدالهادى المقدسي الحشيل ‏ وهومن تلامبذ ابن ثيمية - 


10 


ذكر فى ١‏ الصارم المنكى , حديث «ينزل ربنا كل ليلة إلى "سماء الدنياء 
كنيع كوك خلاق القدمى كو عن عنم | لخنابلة نهل طاو فنة 
لعرش إذا نزل ؟ فقال قوم منهم : نعم مخلو منه . لآنه إذا نزل ققد بأرحه ! 
ولا يعقل أن يكون فى مكانين فى وقت واحد ! ! وقال آخرون : لاتخاو منه 
لآنه لو خلا منه إزم أن يكون العرش وبعض السموات أعلى منه حين تزوله 
إلى السماء الدنيا ‏ مع أنه العلى على مخلوقاته ! ! فبذا هو العم الذى يصف ابن 
القبم من ينكره بأنهم جبال , ونحن تحمد الله على هذا الجبل » وأسأله 
الثبات عليه حتى نلقاه . 


سس ب الم 


يحب على المتصدى لتفسير القرآن الكريم أن يتجرد من الآراء 
المذهبية ؛ دريوطن نفسه على تقبل مانفيده الآية » وتدل عليه » ويرجع عما 
كان مراه أو يعتقده بخلافها . لآن القرآن حجة الله على خلقه » وعبده إلى 
عيأده ؛ إليه تدا كون + وعن كه يصدرون: ولا رز له أن كبحل في 
فى تأويل الآية » ويتطلب الوجوه البعيدة فىالاعرابءأو يحملها على المعاتى 
الى لا تنفق مع سياقبا أو سبب نزوها لتفيد رأى فلان ٠‏ أو عقيدة 
فلان . فإن هذا تحريف لكلام الله تعالى , وتخيير لمعانيه » وهو ملشأ بدع 
التفاسير » وسبب هام لكثرة وقوعبا فى تفاسير المعتزلة ؟! مرت الإشارة 
إليه » ويرتكب هذا من أهل الحديث : الحافظ الطحاوى الحئى , فإنه 
يتسف فى تأويل الأحاديث ؛ ويسرف قف التعسف ٠‏ لتوافق مذهب 
ألى حنيفة . وقد برتكب البيبق مثل هذا بالندبة لمذهب الشافعية : 
لكن على قلة ؛ ورأيت الباجى فى شرح الموطأا ‏ حين تكلم على 
حديث «كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير حرام » : قال : يحتمل 
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أن بريد بقوله «حرامء أنة مكروة قلت : هذا تسف فى شرح 
الحديث » ليوافق مذهب المالكية فى كراهة أكل السباع , ول أقف له على 
غير هذا الموضع 
د 

ما يحب على المفسر فى تفسيره أمور : 

أحدها : ألا بخالف ما صم عن النى صلى اله عليه وسل فى تفسير آية ؛ 
كتفسيره المغضوب عليهم باليبود , والضالين بالتصارى » وهو قليلءوق 
عزى أن أجمعه فى كتاب خاص »ء وق اله إلى ذلك وأعان عليه , أما تفسير 
ااضحاق أزالتانى د إن كان يقد إل 5؟ سيب الول دنجي اناعة, 
لآنه فى حم المرفوع , كقول جاير :كانت البوود تقول : من ألى ام رأته فى 
قبلبا من جبة دبرها ‏ جاء الولد أحول ؛ فأنذل الله تعالى ردآ علهم ( نساقم 
00 حرئك أنى شم ) وهذا يعين أن معنى (أنى ) : كيفاء 

لا : أبن » ويكون تفسيرها بأين من بدع التفاسير ٠‏ وآن ل يستند إلى ذلك 
فبنينى على الخلاف فى حجية قول الصحالى00) . 


ثانيها : أن يفسر الآيات بالمعاتى التى كانت معروفة للعرب وقت نزوله » 
حقائق كانت أو مجازات . لقوله تعالى ( إنا أنذلناه قرآنا عربيا ) فيجب 
فبمه فى حدود قواعد اللغة العربية » وأساليبها المعرودة لهم و لايحوز تفسيره 
معان مستجدة , حدئت بعد التغزيل » ومن فسره بها فقد زعم أن القرآن 
خاطب العرب با لم يفهموه ‏ ولا عرفوه ‏ وكان تفسيره من بدع التفاسير » 


)١(‏ على أن معظم الأصوليين والمفسرين أوجبوا اتباع تفسير الصحاى 
مطلقا » لانه شاهد التنزيل » وعرف من القرائن الدالة على تعبين المعئى اراد 
مالم نعرفه , وانظر أوائل تفسير أن كثير . 
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ومن يسلك هذا : شمدعيده فىتفسيرم,وعددالوهاب النجارىقصص الانياء . 

الها : أن يحتنب تفسير ألفاظه باللخات الغريبة أو تخريح اعرابه 
على الوجوه الضعيفة . أو الشاذة » حسب القواعد النحوية . لآن ذلك 
ينافى فصاحة القرآن , التى هى خلو ص كلماته من الغرابة والتنافر والتعقيد . 
ؤلاشك أن حمل الكلمة على لغة غريبة ‏ أو نخريج الكلام على اعراب 
ضعيف أو شاذ ؛ يورت تنافرا فى الكلات . وضعفا فى التركيب . وكثيرأ 
مابحمل بعض المعتزلة ألفاظا من القرآن » على لغات غريبة نادرة ؛ سيأقى 
التنبيه على بعضها بحول الله تعالى . 


١‏ س- من سورة البقرة 


قوله تعالى ( ختم النه على فلو بهم ) ذكر الزمخشرى فى هذه الأآية وجوها 
من التأويل ؛ تتضمن جميعبا نف اسناد لتم إلى الله حقيقة , وائما هو على 
سيل المثيل أو المجاز , وأن الخائم فى الحقيقة هو الشيطان أو الكافر . 
وليس لله تعالى فمل فى تجافى قلوبهم عن [ل+ق » ونبوها عن قبوله. وهو 
تفسير اعتزالى » فيه اعتساف وانحراف عن مدلول اللفظ . وأدلة الكتاب 
والسنة متضافرة على استاد الم والطبع إلى الله تعالى , والآصل فى الإسناد 
الحقيقة . والنى صلى الله عليه ومسل يقول « بعثت داعيا وليس إلى من 
الهدابة شىء وجعل الشيطان مزينا وليس له من الضلالة ثىء ؛ والشيطان 
نفسه يقول يوم القيامة ( وماكان لى عليم هن سلطان إلا أن دعوتم 
فاستجيتم لى ( وفسر الرغشري دعوله جرد أالوسوسة والتزيين . وما 
أورده لتأييد تأويلاته : معارض ثثله . وليس غرضنا أن نفيض فى بان 
المخارضة : ووعره: الاحتجاح . ولك عرض أن نترل: سيره هذا 
سس بدع التفاسير , آنه تخير لمعتى الآية ‏ وعدول عما يقتضيه ظاهرها , 
لتتمشى مع مذهبه وعقيدته . 

قوله تعالى ( يضل بهكثيرا زبهدى به كثيرا ) قال الرعنشرى أيضا : 
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وإسناد الإضلال إلى الله تعالى » إسناد الفعل إلى السبب ؛ لانه لما ضرب 
المثل فضل به قوم 5 واهتدى به قوم تسيب لضلاهم وهدام . وعن مالاك 
أن ديئار رحمه أنه تعالى : أنه دخل على حوس قد أخذ عال عليه » وقيد» 
فقال : يا أبا يحجى أماترى مانحن فيه من القيرد ؟ فرفع مالك رأسه » فرأى 
سلة فقال : لمن هذه الدلة ؟ فقال : لى فأمر با تنزل فإذا دجاج وأخمة » 
فقال مالك : هذه وضعت القيود فى رجلك . 1ه 


قلت : هذا التفسير على #ط سابقه » وهو مننى على مذهب المءتزلة أن 
العبد مخاق أفعاله . وقد أساء بذكره قصة الة » تنظيراً مه تعالى » وله دن 
هذه التفاسير البدعية كثير » ليس غرضنا استقصاءها , واما ذكر نا هذين 
المثالين » ليستدل بهما على غيرهما . 


قوله تعالى ( وعل آدم الأسماء كلما ثم عرضهم على الملائكة فقال أنيؤى 
بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين 00 ) معنى الآية : أن الله تعالى عل آدم أسماء . 
المسميات كلها «ثل جيل وشر ء وبيتء وإنسان »2 وتصعة. إلى آخرها 
هن أجتاسن وأنواع ش 


ومن بدع التفاسير : عله أساء النى صلى الله عليه وسل وأسماء الامة 
من ولده » نقله الشرريف ار تضى فى أماليه » وقال : وفيه أحاديث مروية . 
قلت : المر تضى شيعى أماتى , والإمامية يقولون بإمامة اأنى عشر من أهل 
البيت : فكآن الله تعالى عل آدم أسماء ثلاثة عشر رجلا ! ! ويقال على هذا : 


)١(‏ هذه الآية من أدلة القائلين بأن اللغة توقيفية » كا يدل لهم أيضا حديث 
ألى داود والترمنذى » قال الله عر وجل : , أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم 
وشققت للا [سىا من أسعى 4 الحديث 2 وهنا البيحث بقية تنظر | أزهر للسموطى 3 
وارشاد الفدول الشوكاق . 


مافائدة التأكيد بلفظ (كلبا) ؟ والأحاديث الى أشار إليها المرتضى» 
ساقطة , لاتقوم بها حجة . | 

قوله تعالى ( وإذ آتينا موسى السكتاب والفرقان ) أى الجامع بين كونه 
كتابا منزلا وفرقانا يفرق بين الحق والباطل , وهى التتوداة . ونحوه قوله 
تعالى ( ولقد آتينا مرس وهرون الفرقان رخياء وذكرا )أى الكتاب 
الجامع بين كونه فرقانا وضياء وذكرا . فالنسق فى الآيتين لمع الصفات , 
كقولك : رأيت الغيث والليث ؛ تريد الاجل الجامع بين الجود 
والجراءة , 

وقبل : الكتاب التوراة ؛ والفرقان انفر اق البحر لومىعليه السلام . 

وقيل : الفرقان : الفرق بين الحلال والحرام . أو : الفرق بين موسى 
وأصحابه المؤمنين ؛ وبين فرعون أ ابه الكافربن : باغراق هؤلاء , وانجاء 
أولئك . وقيل : البرهان الفارق بين الإعان والكفر , مر العصا 
راليد وغيرهها . 

ومن بدع التفاسير : أن المراد بالفرقان القرآن , والتقدير : وإذآ تينا 
مومى التوداة والإعان بالقرآن , لآن موسى عليه السلام كان مؤمنا بالنى 
صلى الله عليه وسلٍ » وميشرأ سعثته . وثى هذا الوجه حذف لفظ الا مان , 
من غير دليل بدل عليه ؛ وحذف حرف الجر من الفرقان » ونصبه يتزع 
الخافض وهو شاذ لايقاس إلافى أن” وأن" . 

أو المراد : القرآن أيضاء والتقدير : وإذ 1 تيناموسى الكتاب , 
وآتينا مدا الفرقان . 

فبو كقول الشاعر : 

علفتها تا وماء اردآ ‏ حتى غدت همالة ععيناها 
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أى : وسقيتها ماء باردا . فدل علفت على سقيت عكادل فى الأية :! تينا 
موسى على [ ينا #دا . وهذا ضعيف مردود ء لآن ٠‏ علفتها » فمعنى غذيتها 
قصم عطف ١‏ ماء» على « تبناء لآنه مما يتخذى به ؛ والآية لايصم فيها ذلك 
حال » وضعفه أبو بكر ابن الأنبارى من جمة أخرىفقال : ان الاستشماد 
بالبيت لا يجوز على هذا الو جه , لآن البيت. كت فيه بذكر فعل عن ذكر 
فعلغيره » والاية اكت فيا باسم دون أسم . وتوضيح كلامه » أن موضوع 
الكلام فى البيت متحد » وهو الناقة . لجاز حذف الفعل : لآن وحدة 
الموضوع دلت عليه : والآية ليست كذ لك , إذ موضوع الكلام فيها متعدد 
فوسى الخبر عنه بايتائه الكتتابءغي رمد صلى الله عليه وس الخبر عنه بايتائه 
الفرقان , فلذا لم . بحر حذفه قوله تعالى (وإذ قال مومى لقومه) الذين عبدوا 
العجل ( ياقوم انكم ظلتم أتفسكم باتفاذ؟ العجل ) إلا ( قتوبوا إلى 
بارئكم ) خالقم من عبادته . واختير لفظ بارئكم تنبيها على غياوتهم حرث 
تركوا عبادة الخالق إلى مخلوق ( فاقتلوا أنفسك ) أى ليقتل البرىء مندكم 
الجرم , فأرسل الله علهم حابة سوداء , لثلا ينظر بعضهم بعضا في رحمه . 
فقتل منهم نحو سبعين ألفا , فتاب الله علييم » كا فى بقية الآبة . وليس 
بكثير عليهم القتل , لأنهم ارتدوا بعد إعائهم © وكفروا بعد ماشاهدوا 
من الاايات » ما خشع لها قلب الجاحد العنيد : 


١(‏ ) وف شريعتنا الإسلامية يقتل المرتد » لحديث البخارى ١‏ من بدل 
ديئه فاقتلوه » الكن بعد |مباله ثلاثة أيام واستنابنه فبا من غير تضييق عليه 
ولا اضطباد له . ويس قال المرتد من الا كراه فى الدين م يقول مبتدعة العصر 
وملاحدته » لكن من اعتئق الاسلام واقتئع بأدلته خصوصا القرآن الكريم » 
ثم دجع عنه » يكون متلاعيا ؛ أو قاصدا أفساد عقسدة بعض المسلين الذين 
تصلوم به قرابة أو صداقة أو معاملة » فكان القتل عتابه يا عوقب الرانى الحصن 
بالرجم ٠.‏ وبعض الدول الكبيرة فى هذا العصر تقتل السارق أو المتلاعب فى 
القوين حماية العب فسكيف يعاب على الإسلامأنيسن تشريعا يحم ىعقيدة المسلدين 
من يتلاعب ما ؟!! والعقيدة أتم من القوت وأسمى من المال . 
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وهن بدغ التفاسير : قول ألمرتضى . (فاقتاوأ أنفسكم) معذاه : أجتهدوأ 
ف التوية نما أقدمتم عليه . والندم على مافات . وإدخال المشاق الشديدة عليم 
فى ذلك ؛ حتى تكادرا أن تقتلوا أنفسك . وقديسمى من فعل مايقار ب الثىء 
باسم فاعله » ومذهب أهل اللخة فى ذلك معروف مشهور . يقولون : ضرب 
فلان عبده حتى قتله » رفلان قتله العشيق , وأخرج نفسه , وأبطل روحه . 
قلت : هذامعنى محازى , والجاز لايدخل فيا يحكيه الق رأنعن الأآمر السابقة, 
نا يذاه فى سو هوه .. 


. قوله تعالى (واتبعوا ) أى الهود . والمعنى : نبذواكتاب الله واتبعوا 
( ماتتلوا الشياطين على ملك سلهان ) أى على عبد ملكه وفى زمانه . وذلك 
أن الثسياطين كانوا يسترقونالسمع » وويضمون إلى ماسمعوا أكاذيب يلفقونها 
ثم يلقونها إلى الكبنة » وقد دونوها فىكتب يقرينها و يعلمونما الناس , 
وفشا ذلك فى زمان سليان عليه السلام » حتى قالوا : أن ابن تعل الغيب . 
وكانو! يقولون : هذاعم سليان » وماثم لسليان ملك إلا بهذا العلل . فاتبعوا 
كتب السحر . ورفضوا كتب أنيائهم ( وماكفر سلمان ) يعمل السحر . 
تكذيب للشياطين واليهود » وتبرئة لسلهان بما رموه ( ولكن اشياطين ) 
م الذينء (كفروا ) باستعال السحر وتدوينه . حالكوتهم ( يعليون الناس 
السحر ) يقصدون به اغواءهم واضلاهم ( و) يعلمونيم (ما ) أى السحر 
الذى ( أنزل عل الملكين ) الكائنين ( بيابل ) بلد بالعراق ٠‏ وهذا البلد 
ومصركانا أكثرالبلاد استعالا للسحر » وأكثرهاتروجاله . فبع الله موسى 
إلى أهل مصر . أبطل حرم بعصاه , حتى صار من الآءثال السائرة » 
قرل الشاعر : 


إذا جاء موسى وألق العصا فقد بطل السحر والساحر 
وبعث فى بابل (هاروت وماروت) يعلدان الناس السحر ؛ ليعلموا الفرق 


بيئه وبين المعجزة » و ليعلموا أن الساحر صئو الشيطان » وأن النبى مؤيل مق 
الرحمن ويؤخذمنه أن تعل السحر لمثل هذه المصاحة جائز ( وما يعلمان من 
أحد حتى ) ينصحاه ٠‏ و ( يقولا له إنما من فتئه ) ابتلاء من اله وامتحان 
( فلاتكفر ) فلاتتعله معتقدا أنه حق فتسكفر (فيتعلءون منهما) فيتعل الناس 
من الملسكين ( مايفرقون به بين المرء وزوجه ) أى عل السحر الذى يكون 
سيا فى التفريق بين الوو جين من ححلة وتمويه ‏ كالنفث فى العقد ونحوه نمسأ 
يحدث الله عنده الفرك () والتثموز والخلاف ( وما إضارين به من أحد 
إلا بإذن الل ) بارادته . هذا تفسير هذه الآية تفسير ايلاثم سياقها ويقتضبه 
نظمها من غير تسكلف . وقيل فيها : وجوه ٠ن‏ التأويل تعتبر هن بدع 
التفاسير » ونحن نيه عليها حول ايه تعالى . 


فقيل فى (ما أنزل) إنه فى محل جر , معطوف على (ملك نسلهان) والمعنى : 
واتبعوا ماتتلوا ااشياطين على ملك سلهان وماكفر سليان ولاأنزل الله 
السحر على الملسكين ‏ رهما جبر بل وميكائيل ‏ و لكن الشياطين كر وايعءون 
الناس السحر بابل هاروت وماروت ٠‏ وهما رجلان لاماركان » ذكر! بعد 
الناس تبيينا وتمييز! لها . وهذا التأويل فساده ظاهر ء لآن فيه تفكيكا 
لنظم الآية » وتعقيدا لمعناها والحاقا لها بالآلغاز والمعميات . 

وقيل : يخورأن يكون هارت وماروت بدلا من |لشياطين » والمعنى : 
ولكن الشياطين هاروت وماروت كفروا ؛ وهذا فاسد كسابقه . 

دقيل : أن «ماء فى قوله ( وما يعلمان ) نافية والمعنى : أنهما لايعليان 
أددا » بل ينهيان عنه ٠‏ ويبلغ دن لهيهمأ وصدهما عنه أن يدولا (إما 
نحن فتنة فلا تكشر ) باستعال السحر . وهذا باطل أيضا , لأن ( حتى 
بولا ) تقتضى أنهما يعلمانه بعد تحذيره ونصحهء فرى غاية لامتناع التعليم . 


. البغض . يقال: فركت المرأة زوجها » أبفضته‎ )١( 


وإذا كانا لا بعلياته أصلا ؛ فل كانا فحة 5 1.دوهل.سقل أن مكون غره 
وجودضا فتنة 15. 

وقبل ‏ تفريعا على هذا التأويل الباظل ‏ : ( فيتعلمون منهما ) أى من 
الكفر والسدر المفمومين نما سدق ( مايفرقون به بين الأرء رزوجه ) وهذا 
واضم البطلان , لايحتاج إلى بيان . وكيف يتعلم الإنسان من الكفر أن 
شرق بن المرء وزوجه ؟!1. 

قبل أيضا : وعوة افرسكية معنى ( فيتعلبون منبما ) فيتعامون بدلا 
ما علمهم الملكان ؛ أى يعدلون عما عليهم ووقفبم عليه الملكان فى الى 
عن السحر إلى تعليه . وسكق فى رد هذا التأويل ما فيه من التسكلف الزائد . 
على أن (من) تسكون معنى : بدل ؛ إذا وقعت بين شيثينتصح فيهما المعاوضة 
نحو (أرضيم بالحياة الدنيامن الآخرة) فالحياة الدنيا والآخرة » يصم اتبادل 
وااتعاوض ببنهما . واسكن لايصح التتبادل بين الملسكين وعلٍ السحر ٠‏ ثم 
يحب أن يسكون الفعل مؤذنا بمعنى البدلية ؛ مثل فمل « رضيتم » فانه بوذن 
بأنهم رضوا بشىء بدلا عن آخر . لكن فعل « بتعليون» لا يوٌّذن بذلك . 

وقيل : يحوز أن يكون قوله ( وما يعليان من أحد حتى يقولا ) راجعا 
إلى هاروت وماروت ؛ على أنهما من الشياطين كا مر , أو رجلان؟ مر 
أيضا ؛ ومعنى قولما ( إنما نحن فتنه فلا تكفر ) يكون على سيل الاساهزاء 
كا يقول الماجن من الناس إذا فعل قبيدا : هذا فعل من لا يفلم , لايقصن 
النصح للكن على وجه المجون والاستهزاء , ورده أن هاروت وماروت 
ملكان ؛ لاوز فى حقا الاستهزاء » والقول بأنبما شيطانان ساقط , 
لادليل عليه » رمن قال . رجلان , استند إلى قراءة ( الملكين ) بكسر 
اللام » وهى قراءة شاذة » وهى هنا مردودة , لآن القراءة المتوائرة 


تعارضبا . 


دقبل  :‏ تفريعا على جعل ( وما أنزل على الملكين ) للنفى  :‏ يسكون 
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الضمير فى قوله ( وما يعلمان من أحد ) يعود على قبيلتين من الجن ؛ أو إلى 
شياطين الجن والإنس . وفيه تشتيت الكلام » وعود الضمائر إلى مالى يذ كر . 

وقيل : معنى(مايفر قون به بينالمرء وزوجه) إنجم بغوون أحد الروجين 
ونحملونه على الكفر والشرك بالته تعالى » فيكون بذلك قد فارق زوجه 
الآخر المقم على دينه . فبفرق بينبما اختلاف الملة . وهذا باطل لوجرين : 

أحدها : أن المللكين لم يكونا يعلمان كيفية اغواء الناس وحملهم على 
الفرك و[ عاكانا يعلنان السسر 4 فرق ينه وين الممدؤة + ولعرف 
شرفت + | 

ثانهما : أن التفريق بين الزوجين لاختلاف الدين . ل يثبت أنه كان 
معمولا به فى بابل , حين كاذ يعلمان السحدر : 

وقيل : معناه : يسعون بون الزو جين بالغيمة والوشاية » حتى يثول 
أمرهما إلى الفرقة . وهذا باطل أيضا , لآن الملكين ل بعلا الفيمة والوشاية 
ولاجاء مايدل على ذلك . على أن الفيمة ليست علا له قواعدء 
كعل السحر . 

وقيل :كلءة , الاء زائدة» والمعنى وماهم بضارين به من أحد بإذن الله 
وهذا باطل بوجبين : 

أحدهما : أن دعوى زيادة كلمة فى القرآن . تخري له على ؤجه ضعيف 
وهو لابجحوز . 

ثانيهما : أن المعنى على اثباتها لأنمماعلم بالضرورة والمشاهدة أن المسحور 
الضرر . لا يكون إلا بإذن الله تعالى . 

وقيل فى ( وماهم بضارين به من أحد ) : أن نكون الضرر هو ما يلدق 
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المسجور من الآدوية والاغذية التى يطعمه إباها السحرةٌ » ويدعون أنبا 
موجمة لا بقصدونه فيه من الآمور. وهذا ليس بشىء. لان السحرة لايطعمون 
الممحور أدوية ولا غيرها . انما يعملون عملهم من نفث فى العقد ونحوه ؛ 
فيحصل الضرر باذن الله . ورا لاحصل ضرر إذا كأن المسحور قوى 
الروح ؛ أو يتحصن بسورق المعوذتين . ونحوها . 

ل ا 
فليراجعبا من أرادها , هناك . 

قوله تعالى ( شبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) جملة جملة واحدة إلى السماء 
الدنياء ثم نزل بعد ذلك مفرقا حسب الأسباب والمقتضيات ( هدى للناس 
وبيئات من المدى والة لفرقان ) تنأ على القرآن ؛ ومدح لرمضان بازاله فيه » 
وهذا النفسير هوالمشبور . 

وقيل . معنى ( أنزل فيه القرآن ) : أنه أنزل فى فرضه وإجاب صومه » 
فيكون ( فيه ) للسببية » كا يقال : أنزل الله فى الصلاةكذا » أى لأجل 
الصلاة . وهو مردود بوجبين . 

أحدهما : أنه بعيد من مدلول لظ الآية » مناف لسياقها . 

ثانيهما : أن القرآن أنزل فى إيحاب الصلاة والركاة والح والجهاد , فا 
الحكة فى تخصيص رمضان بأن القرآن أنزل فى إيحابه . 


ووجه ثالث , ذكره الشر يف المرتضىء فتال : هذا التأزيل اما هرب 


متكلفه من ثىء : وظن أنه قد اعقصم بتأو يله عنه » وهو بعد ثابت على 
ماكان عليه . لآن قرله (القرآن) إذا كان ظاهره يقتض 0-0 
فيجب على هذا التأويل أن يكون قد أنزل فى فرض رمضان جميع القر 


دنحن نعل أن قليلا من القرآن يتضمن إيحاب صوم رمضان ٠‏ وأ 0 


خالى من ذلك . فان قبل ا القرآن » 
و لعض منه قل فلا مر حل :هذا وحيل الكلام على أنه نه أتزل فيه 
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ثىء من القرآن : فى شبر رمضان . ول يحتج إلى أن يحعل لفظة ( فيه ) 
بمعنى فى فرضه وإيحاب صومه | ه و بالججلة هو من بدع التفاسير.. 

قوله تعالى ( فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم ) أى وابتغو 
عباشرتبن ماكتب انه لك من الولد ؛ لا تقصدوا قضاء الشبوة وحده؛ 
أو : وابتغوا امحل الذىكتبه الله لكم وحلله » رهو الفرج . دون مالم 
يكتب لك حله وهو الدبرء أو : وابتغوا ماكتب الله لكم من الإباحة بعد 
الحظر وقيل : واطليوا ليلة القدر » وماكتب اله لكم من الثواب ان 
أصبتموها وقنموها . قال الز مخشرى : وهو قريب من بدع التفاسير . قلت: 
ل يجعله منهاء لآن صدر الآبة مفتتم بإباحة الماع ليلة الصيام فى رمضان , 
كا أن سياق الآبات قبله فى رمضان أيضا » ومع هذا فبو بعيد من مدلول 
اللفظ , ومن السياق الذى بقتضى إباحة بعد حظر 0000 
بأن تأنوا البيورت منظهورها و لكن البر من انق وأتوا البيو تمن أبوابها ) 
كان العرب ف الجاهلية , إذا أحرموا لم يدخلوا ييوتهم م نأ بوا بها ودخلوا 
من ظهورها بنقب بحدثونه فى الجدار إلاقريشا لمهم سكان الحرم ؛ وجيران 
البيت . فنزلت الآية تيين بطلان هذا العمل , وأنه لاير فيه . هذا ماصح فى 
سبب نزول الآية ٠‏ وهو يتمشى مع سيافها . فانهم لما سألوا عن الملال » 
واختلاف أحواله . أنول اقه تعالى ( يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت 
للناس والحيج ) وأعقبه بقوله ( وليس البى بأن تأتوا البيرت من ظبورها ) 
حين احرامكم بالحج ( ولكن ابر ) بر( من انق ) الله ( وأتوا البيوت ) إذا 
أحرمة بحج أو عمرة ( من أبوابها ) وهذا المعنى واضح 

وقال أبوعبيدة : معنى الأية : ليس البر بأن تطلبوا الخير من غير أهله , 
وتلتمسوه من غير بابه ( وأنوا البيوت من أبوابها ) واطلبوا الخير من 


وجبه ؛ ومن عند أهله . 


وقال أبو على الجباتى : خرج هذا الكلام مخرج ضرب المثل ؛ والمعنى : 
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ليس البر أن يأنى الرجل اشىء من خلاف جرته . لآن ائيانه من خلاف 
جره 2 مخرج الفعل عن حد الصواب والير ؛ إلى الإلم والخطأ . وبين ابر 
والتقوى » وأمر باتيان الأمور من وجوهها . وجعل تعالى ذكر البيوت 
وظبورها وأبواءها مثلا . لآن العادل فى الآمر عن وجبه , كالعادل فى 
البيت عن بايه . حك هذن التأويلين المرتضى فى أماليه وق بعدمما 
تأويلا ثاليا وغوه 

أن كرون ال كناءة عن الفساء , ويكون المعنى : وأتوا النساء هن 
حيث أمرك الله , والعرب تسمى المرأة بيتا . قال الشاعر : 

مالى إذا أنزعها (© صأيت ؟ أكير غير أم بيت ؟ 

أراد بالبيت المرأة . قلت : الوجه الذى ذكرناه أولا هو الصحيم . 

والوجبان بعده لايناسبان سياق الآية » فبما قريبان من بدع التفاسير 
أما الوجه الاخير فردود لوجمين. 

أحدهيا : أن لايوافق سيب النزول ؛ ولآ يتعشى مع سياق 
الآية ونظمبا . 

ثانهما : أن معناه جاء مصرحا به فى قوله تعالى ( فإذا تطمرن فأتوهن 
من حيث أمرك الله ) فلا فائدة فى استنباطه منهذه الآية؛ بطريق الكلناية » 
إلا جرد الشكرار الخالى عن أى نكتة بانية » أو حكمة تشريعية . وهذا 
ما يحب تنزيه القرآن عنه » فالوجه المذكور من بدع التفاسير . 

قرله تعالى( أو لتك )الداعون بالحستتين( لهم نصيب )ثواب ( مماكسبوا ) 
من أعمال الحج وغيرها من الطاعات ( والله سر بع الحساب )يوشك أن يقم 
القيامة » وتحاسب العباد . فبادروا [كثار الذكر , وطاب الآخرة . فامراد 


)١(‏ الضمير فى أنوعبا للدلو © أى مالى إذا زعت الدلو من البثر صأيت أى 
خرج من صدرى صوت كأنى أنزع شيءًا شديدا فوق طاقتي ؟ فبل أذعفنى كبر 
السن ؟ أو قرنان الروجة ؟ 
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ثواب أعبالهم . 5" ْ ' 

وقبل : المراد وصفه تعالى بسرعة محاسبة الخلائق على كثرة عددم , 
وكثرة أعمالم وتنوعما * ليدل على كال قدرته 3 ورجورب الحزر مئهة, 
والرغة فى ثوابه » فقد ئنت أنه بحاسب الخاق فى مقدار فواق ناقة . 

ومن بدع التفاسير : قول يعضوم : المراد : أنه ريع العم بكل 
تحسوب ؛ وأنه لاكانت عادة الناس ٠‏ أن يستعملوا الحساب والاحصاء فى 
أكثر أمورمم أخبرمم تعالى أنه يعلم مابحسبون بغير حساب ٠‏ وس العل 
*ردود بوججوه ٠‏ 

أحد ما : أن العم بالحساب أو المحسوب . لايسعى حسابا فى اللخة 
حقيقة : ولا مجازا. ش 

ثانيها : لو فرض تسميتهحسابا »لم يحز أن يقال : سر يع العم بالحساب ٠‏ 
لآن عله تعالى بالأشياء مما لا يتجدد فيوصف بالسرعة . 

ثاللها : أنه لايناسب سياق الآية . وكثير من المفسرين يغفل عن 


. ملاحظة السياق » وهى ملاحظة واجة الاعتيار 2( لآن الآريات اما تترابط 


وتأتلف . بسيافاتها المتناسبة . ولولا ذلك , لكانت متفككة غيرمترابطة . 
ومن البدع أيضا : أن المراد : أن الله سريع القبول لدعاء عبادهء 


مع كثرتهم واختلاف دعواتهم 03 فيعطى لكل داع ماشفعه ول وهقدار 7 
وهذا التأويل - وان كان مناسبا لنظم الآية ‏ مردود ء لآن قبول الدعاء 
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قوله تعالى (سألرنك عن الشبز الحرام قتال فيه) بدل اشهال » 
دالمعنى : يسألونك عن القتافى الشبر الحرام ؟( قل قتال فيه ) إثم (كبير ) 

















فبو صفة للمحذوف المقدر ( وصد عن سيل الله ) مبتدأ والخير أ كير 
عند الله ( وكفر به ) معطوف على المبتدأ ( و ) صد عن ( المسجد الحرام 
واخراج أهله -مته أكبر عند الله ) فالمسجد الحرام معطوف على :سيل 
أله , لآن المشركين كانوا يصدون اأناس عن دين الله . ويصدون المؤمنين 
عن دخول المسجد الخر أم وااطواف به . 

وقالالمرتضى : المسجدمعطوف على الشهر ارام »و ا : يسألونك 
عن الشبر الحرام ؛ وعن المسجد ارام . وهذا من بد التفأسير , وهو 
مردود بوجبين . 

أحدهما : الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبى 

انبيا ١‏ أن التوال عن المدضد + لسن لاجواب فى 1لا 

قوله تعالى ( أل تر الى الذين خرجوا من ديارمم وثم ألوف حذر الموت 
فقال لهم الله موتوا ثم أحيامم ) ألوف جمع أاف ء وهو يفيد كثرتهم . ١‏ 

وقيل : ألوف متأ لفون ؛ من الآلفة جمع آ اف كقاعد وفعود. رهو 
من بدح التفامير 7 قال الرخشرى زأن حكاه البيضاوى دم وبر ضّه . 
وهو لحيد من سياق الكلام , لأنه له الألفة هنا . ولا منامسبة 
تقتضها . 

ومن بدعالتفاسير فىالآية أيضا : أنمعى الموت الاحتلال ؛ والاحباء 
الاستقلال . فيكون الممنى : أن الله سلط على أولتك الألوف قوما 
استعبدوم , واحتلوا بلادثم , فذلك موتهم . ثم هيآ اله لهم أسباب الدفاع 
عن بلادم وديارم حتى استقلوا ٠‏ فذلك احياؤمم . قرأت هذا التأريل 
منسوبا محمد عبده © , لكن لم يأت فى القرآن موت واحياء بهذا المنى » 


(1) كأنه نحا منحجى بعض المعتزلة الذين يقولون : احياء الموتى أمى خارق 
للعادة لابحوز وقوعه إلا معجزة لنى , ويقولون أيضا : أن المعارف تصير ب 
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ولا كان معروفا عند ااعرب وقت نزول القرآن وله » ولا تطييع أحد 
أن يأنى بشاهد من كلامرم عليه . والشيخ غفر الله لهمكثيراً مايفسر آيات 
القر أن ععان مستدد ثه , ل تسكن معر وفة وق تااتنزيل . وقد عابالوخشرى 
مثل هذا على بعض المفسرين , فقال - فى قوله تعالى ( أن ع له من 
أخيه ثى. ) . 

فإن قلت : فقد ثبت قوط : عفا أثره إذا محاه وأزاله , فبلا جعات 
معناه : فن مله من أخيه شىء ؟ قلت : عيارة قلقة فى مكانها » والعفو فى باب 
الجنابات,عمارة متداولة مشوورةف الكتاب وااسنة واستعال|اناسءذفلايعدل 
عنها إلى أخرى قلقة نابية عن مكانبها . وى كثير أمن يتعاطى هذا العم - يعنى 
التفسير ‏ يحترىء ‏ إذا أعضل عليه تخريح وجه للمشكل من كلام الله على 
اختراع لغة : وادعاء على العرب مالاتعر فه , وهذه جرأة يستعاذ بالله منها اه 


عب ضرورية عند معايئة الموت وأهواله » فيجبٍ إذا ءاش أوائك القوم أن يبقوا 
ذا كرين ذلك ؛ لآن الاشياء العظيمة لاتذبى مع كال العقل »وإذا بقبيت عندمم 
تلك العلوم الضرورية امتنع تكليفهم كالحال فى الآخرة » وهذا كلام باطل » 
لان الممتنع هو ظهور الخادق على يد مدعى النبوة كذبا كسيلية مثلا . إنا أن 
يبظ الله ف ملك خارقا من الخوارق تحذيرآ لعباده أو تذببها هم » لاعلى بد 
أحد فلم يقم على امتناعه دليل . بل هو جاب وقد أمات الله الرجل الذى مر على 
قرية خاوية فتعجب كيف بحيهها الله بعد موتها ؟ ! ! ثم أحياه بعدمائة عام فوجد 
طعامه لم يتخير » وأراهكيف أحيا حاره . فهذا الخارق ايس ععجرة لاله لم 

ودعوامم أن الأشياء العظيمة لا تنسى » مردودة بأن ظاهر الأية يقتضى أنهم 
ماتوا لجأة فل يعاينو| هولا ولا شدة ولو سل أنهم عاينوا فلا مانع أن ينسوا 
ماعابنوه بعد [حمابم » لانهم خلقُوا خلقا جديدا . بدليل قوله تعالى ( ولو ترى 
إذ وقفوا عل النار فقالوا «اليتنا ترد ولا نكذب بآيات ريئا ونكون من المؤمنين 
بل بدا لهم ماكانوا مخفون قبل ولو ردوا اعادوالما نبوا عنه وانهم لكاذبون ) 
ولم يعودوا لما نوا عنه إلا لآنهم نبوا ماءايئوه . 
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والمعنى المفبوم من الأية : أن جمعا من الناس كانوا قبلنا - عدتهم عشرة 
آلاف أو أكثر : خرجوا من ديارثم هربا من الموت ؛ لوباء وقع بأرضهم 
فأماتهم الله ميتة رجل واحد ,ثم أحياهم , ليعلموا أنه لامفر من قضاء الّه(١)‏ 
وهذه الآبة ذكرت لمناسة قوله تعالى ( حافظوا على الملوات والصلاة 
الوسطى ) الآية . فإنه لما أمرمم بإقامة الملاة فى حالة الخوف من عدر 
أو غيره , ذحكر قصة هؤلاء القوم الذين هربوا من الموت ء ليبن لهم 
أن قضاء اله نافذ , لابرده حذر حاذر » ولاحرص حر يص . وحيث يت 
ذلك فاقامة الصلاة فى حالة الخوف والشدة؛: أوجب عل أهل الإيمان » 
وأليق بهم . لدلالتها على وثوقبم بلقه » واطمئنانهم إلىأحكامه واستسلامهم. 
لقضائه . 

و تنيه» ثبت فى السئة إطلاق الذل , كناية عن الإحتلال . ففى المسند 
ونان أ داود واين ماجه عن ابن عبر رضى اله عنهما » قال : معت 
رسول الله صل اله عليه وسل يقول «إذا ضن الئاس بالدينار والدرثم 
واتمعوا أذناب البقر(» وتركوا الجهاد فى سبيل أله . أنزل الله بهم ذلا فل 


)00 هكذا قال أكثر المفسرين » ذكروا : أن قرية قرب وأسط وقع باطاعون 
فرج عأمة أهلبا ء ولم يبق إلا طائفة معظهم مرضى . فليا ارتفع الطاعون رجع 
الحار بون سالمين فقال القاعدون : هؤلاء أحزم منا , لوصنعنا 5 صنعوا ونا . 
فوقع فبا الطاعون من تابل » فيرب أهل القرية جميعا . حتى نزلو! واديا أفيم » 
وظنوا النجاة فأمالهم الله جميعا . وقد صح النهى عن الفرار من الوباء »انا خررج 
عمر رضى اتهعنه إلى الشام » و بلغ سرغ ,عل أن الوباء وقع بالشام , فاستشار 
الصحابة »فلم يحد عندم علا ومم بالرجوع إلى المديثة . ثم جاء عبد إل ر حمن بن عوف 
رذى الله عنه فقال له : سمحت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول «إذا معنم به 
بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض دأتم ما فلا ترجا فرارا منه» مد 
ألله عس ورجع »وهو أول من نفد نظام الكر ننيئة » عملا بالحديث . 

(0) اتباع أذناب البقر كناية عن الاشتغال بحراثة الآرض وزراعتها. 
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يرفعه حتى براجعوا دينهم , ولاشك أن الذل الذى يترتب على ترك الجهاد. 
هو احتلال العدو لبلاد المسليين ‏ وتحكنه فىشئونبم . وهذا من الكنايات 
الواضحة التى لاتحتاج إلى كبير تأمل . 


قوله تعالى ( ان آبة ملك أن 00 فيه سكيلة من ربكم ) 
مكنة سكون وطناتية . والض + 1 دأو | الشابريق سكين 
قلويهم واطمأنت ٠‏ 


ومن بدع التفاسير . ماحكاه الزخشرى ول يتعقبه : أن السكيئة صورة ' 
' من زبرجد أو باقوت ؛ كانت ف التابوت » لا رأس كرأس الهر وذنب 
كذنيه . وجناحان ‏ فتئّن » فزف التابوت ت نحو العدو , وثم حضون معه , 
فإذا استقر » ثبتوا وسكنوا » ونزل النصر ء وحى أيضا عن على رضىالنه 
عنه . أن السكينة لحا وجه كوجه الإنسان » وفبها ريح هفافة . قلت لكن لم 
يصم عنه , فإن قبل : فا تفعل بحديث الصحبحين : أن أسيد ابن حضير 
كان يقرأ فى ليلة سورة البقرة » فرأى مثل الظلة » فيا أمثال ااسرج » 
تغشاه فى مكانه . حتى أضاء المكان ونفرت الفرس . فسكت مخافة أن 
تصيب الفرس ابنه الذى كان قريبا منيا » فذهيت » فلها أصبح أخبر النى 
صل الله عليه رسل ؛ فقال « تلك السكينة تنزلت لقراءتك واو قرأت 
لأصبحت براها الناس لاتستترمنهم » فبذا يفيد أن السكينة جسم برى؟ قلت 
حقيقة السكبنة ماقدمناه فى تفسير الآية , أماالحديث فبو من باب مجاز 
الحذف» والتقدر : تلك أثر السكينة , وبيان ذلك : أن قارىء القرآن تنزل 
عليه السكينة , 5 ثبت فى صحيم مسلم » خين لذ انيت زط اله عتة موزرة 
المقرة » نّلت السكينة عليه فى قلبه . وكان من أثر نوها عليه » وتحققه بها . 
اكرام الله له ,هذه الكرامة التى أنارت له المكان وما فيه 290 , وفيما إشارة 


() داثيت فى رداية فى الصحيحين أن النى صل اله عليه وسلم قال لأسيد ست 
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إل أن الق رأن يفتح الأبصار والبصائر ؛ ويئور البواطن والظواهر . 

قوله تعالى ( من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه ) حرف يعض المتصوفة 
هذه الآية إلى من ذل ذى - يعنى نفسه ‏ يشفع عنده » يقصد أن من أذل 
نفسه يشفع عند لله . وغفل عن الاستثناء اذى يصفعه ,كا غفل ‏ لجبله - 
عن أن فعل ذل لازم . ونظير هذا شرح «تصوف آخر . قوله عليه الصلاة 
زالملام -ق حديت حضريل الطويل .و الإخسان أن 'تغيد الله كأنك تراه 
فإن 1 تكن تراه فإنه يراك » على معنى : فان لم تكن أى تصر بأن فنيت عن 
نفسك تراه . ونسى أن تراه يبحب أن يكون مجزوما , لآنه جواب الشرط »: 
وهو مرفوع فى الحديث » كا نسى أن قوله «فإنه براك » يكون على شرحه 
زائدا لامعنى له . 

قوله تعالى ( وسع كرسيه السموات والأرض ) الكرسى مخاوق عظم ؛ 
نسبة السموات والأرض إليه , كلقة فى فلاة من الآرض . وهو بالنسبة 
إلى العرش كلقة ملقاة فى فلاة من الأرض . والآية بين عظ قدرة الله 
تعالى , لآن الكرسى وهو بعض عنلوقاته . يسع الدنيا يسمواتها وأرضبا 
ومن فيا ومافبا . 

ومن بدع التفاسير . قول المعتزلة : الكرسى هو العل . والمءنى : وسع 
عليه السموات والآرض . لجأوا إلى هذا التفسير : لإنكارم الكرمى 
والعرش ونحوهما ما ثيت به النص . وقد نعى علبم ابن قتيبة ذلك , فقال 
- فى تأوبل مختلف الحديث ‏ : وفسروا القرآن بأيحب تفسير , بر يدون أن 
بردده إلى مذاههم : ويحملوا التأريل على نحلهم ‏ فقال فريق منهم فى قوله 


ء تلك الملإائكة تنزلت لقراءة سورة البقّرة ولوقر أ لاصبحت راها الناس 
مالسثتر متهم » 
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تغالى ( وس ع كرسيه السموات والآرض ) : أى عليه . وجاوًا على ذلك 


بشاهد لا عرف وهو قول الشاعر : 


ولا دكرمىء عل الله مخلوق . كأنه عندم : ولا بعل عل الله يلوق 
وكرفية عروون: سترسفون أن عاو اذ ينا له قلف لذفلك أن 
الشدطر المذكور مصنوع ؛ وماذا «ضيرم أن يكون من خلوقات الله عرش 
وكرمى ؟ إلا أن يكونوا توهموا أنهما موضع استواء الله تعالى ؛ ووضع 
قدمه, كا قال به عض الجسمة .وهو توثم يشضى العقلى بطلانه »لاستحالته 
فى حق الله تعالى . وفى الكشاف : فى قوله ( وسع كرسيه ) أربعة أوجه . 

أحدها : أن كرسيه لم يضق عن السموات والآرض » لسطه وسعته 
وماهو إلا تصوير لعظمته ؛ وتخييل فقط » ولا كرمى ثم ولا قءود ولاقاعد 
قلت : هذا من بدع التفسير أيضا , وهو مبنى على توم أن السكرمى موضع 
القعود » وهو توم باطل كا م . وإطلاق التخييل فُْ جانب الله تعالى 
لابجوز » لأنه مئزه عنه . عاد كلامه . 

والثانى ٠‏ وسع عليه ؛ وسمى العم كرسيا ٠‏ تسمية عكانه الذى هو كرمى 
العالم . قلت : لايوجد إطلاق الكرسى على العلم فى اللخة العر بية إذا استئنينا 
ذلك الشطر المصنوع . ؤحاول يما ذكره أن يحدله ازا مرسلامناطلاق 
امحل وإرادة الحال » ولكاتها محاولة فاشلة . 

إذ الكرمى ليس مكانا للعالم بل هومكان أن يحلس عليه من عالم وجاهل 
وبليد وذك » فإن صمح تسمية العلم كر سيا , لكونه مكان العالمء صمح تسدمية 
الجبل والبلادة والذكاء كر سيا لعلاقة المكانية أيضا!! وكذلك يصح إطلاق 
السرير على العلل والجهل للعلافة نفسها !! وماأظن الزمخشرى أخفق فىتقرير 
بجاز , مثل إشفاقه هنا . والعجيب أنه حين دك على قوله تعالى ( إذ يريكهم 
الله فى منامك قليلا ) وفسر منامك بر ياك . قال : وعن الحسن : ففمنامك, 
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فيعينك , لأنها مكان النوم .كا يقال للقطيفة : المنامة » لآنه ينام فيها وأعقبه 
بقوله . وهذا تفسيرفيه تعدف وما أحسب الرواية عنه صميحه , وما يلاثم 
عله بكلام العرب وفصاحته !! ولولا تقديسه للحسن ٠»‏ لأنه يعتبر ه شي 
المعتد ه00 ورانيسهم » لعد كلامة هنا من بدع التفاسير وما قاله عن هذا 
التفسير » يقال عن تفسير الكرنى بالءلم . على أن العين مكان للنوم حقيقة , 
أما الكرسى فلا علاقة له بالعلم . عاد كلامه . 

والثالث . وسع ملك , تسمية بمكانه الذى هو كرمى الملك قلت ٠‏ 
جعل الكرسى هنا جمازا عن الملك » وهر من بدع الاين ! رضنا أن 
العلاقة بحب أن يكون لها مزيد اختصاص بالمنى الذى جوز له . وعلى هذا 
فالذى يصم أن يتجوز به عن الملك هو العرش أو التاج أو المقاليد . لآن 
هذه الآشياء لا توجد إلا عند الملوك » وهى مظاهر ملكهم . أما الكرسى 
فلا اختصاص له بالملوك , ولامظبر فيه من مظاهر الملك وأببته . وهو 
موجود عند جميعالرعايا فقر اها وأغنيائها . فلايصح جعله كناءة عن المللك. 

ولو قرأت قوله تعالى . ( له مقاليد السموات والأرض) أو ( وهو 
دب العرش العظى ) لوجدت الكناية عن الملك فيه واضمة , بعخلاف 
( دمع كرسيه ) . 


وألرا بع . ماروى أنه خلق كرسيا هوبين يدىالعرش» دونه السموات 
والآرض وهو الى العرش كأصخر ثىء . قلت : ذكر هذا الوجه يصيغه 





() لآن الحسن البصرى شسم واصل بن عطاء الغزال البصرى رئيس 
المحتزلة وإمامهم 5 لكن الحسن رىء من مذهمهم 5 رغم تقلوم عنه أشياء 
توافقهم . وهى أماغير صحيحة عنه ؛ واما مؤولة . وقد قيل فى سهب تسميتهم 
معت لة : أن الحسن لما سمع كلام واصل ف القدر ؛ وخلق الآفعال وغير ذلك من 
مسائلهم التي تخالف ماكان عليه الصحابة » قال له : |عتزل مجلسنا . 
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التضعيف ؛ لآنه مخالف رأى ى المعتزلة » مع ال 
عن ابلحسن أن الكر مى هو العرش ء هذا غير كد بم . والعجب 0 
اليا داق اشمردوقرمل قود ا معتى الكرسى هنا 
العلى والملك ؛ غير مدركين كين أن هذا امنى من اختتراع المعتولة ٠‏ هربا من 
الاعتراف بحقيقة الكرسى يا : ثبت فى السنة ) !! 

قوله تعالى ( فان لم يكونا رجلين فرجل وام رأتان من ترضون من 
الشبداء أن تضل احداها فتذكر احداهما الآخرى ) معنى الآبة : انه ان لم 
يوجد رجلان يشهدان ؛ فليشبد رجل وامر أتان , لأجل أن تذكر إحدى 
المرأتين الأخرى إذا نسيت , فلفظ تذكر , من التذكير ضهد النسيان , 


وهو وأضح . 
ومن بدع التفاسير - 5 يقول ال مخشرى - : فتذاكر ؛ فتجعل إحداهما 
الآخرئ ذكرة سس :انبا ذا اجتمعتا كانتا عنزلة الذكر . وهذا 


لايتلاى مع قوله ( أن تضل إحداهما ) . 


» - ومن سورة ل عمران 
وله تعالى ( ربنا لاتزغ ) عمل ( قلوبنا ) عن المق ( بعد إذهديتنا ) اليه 
( وهب لذ من لدنك رحمة ) تثبيتا ( انك أنت الوهاب ) هذا دعاء الرا نين 
فى العم يدعون الله ألا يريغ قلوبهم عن الحق وأن يثبتهم عليه . حك اله 
دعاءثم : فى معررض الثناء عليهم وهو دعاء واضح ليس فيه غموض . و لمكن 





)01( قوله تعالى (الذين شففون أمواهم فى سييل أله ثم لايتبعون ما أنفةوا 
منا ولا أذى لهم أجرم عند .وم ) ماأتفقو| مفعول أ, ول ليتبعون » ومنا مفعول 
ثانى » وأذى معطوق عليه ٠‏ ومن بدع التفاسير : جعل أذى اسم لاء والخير 
يحذوف » والمعنى : ولا أذى حاصل منهم . نقله ان حجر ف الرواجر عن 
بعضوم واستبعده قلت : بل هو باطل ؛ نخالف رهم المصحف ؛ لآن اسم 
لا يبى معبا على الم ع اوأى ق:الأنة يتصوت: 
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المعتزلة الذين برو نأن الله لارزيغ القلوب ؛ واتما بزيغها أصحابها ؛ رأوا هذا 
الدعاء 9 اما تا 92 ج إل تأويل . 


فقال أبو على الجباتى : المراد بالآية : ربنا لاتزغ قاوبنا عن ثوابك 
ورحمتك : ومعنى هذا السؤال : أ: نهم سألوا الله تعالى الثاة يلطنف بم فى قعل 
الامان » حتى يقيموا عليه , ولا ل متيل ععرم فيستحقوا بترك 
الإمان أن تزيغ قلويهم عن الثواب » وأن يفعل ببم بدلا منه العقاب . فإن 
قال قائل : فىا هذا الثواب الذى هو فى قاوب ا مؤمنين » حبى زعم أنهم 
سألوا الله تعالى ألا .زبخ قلو.هم عنه ؟ وأجاب بأن من الثواب الذى فى 
قلوب المؤمنين , ماذ كره الله تعالى من الشرححم والسعة ٠‏ بقوله تعالى ( فن 
برد ألله أن سهدبه شرح صدره للإسلام ) وقوله تعالى لرسوله عليه وأ له 
السلام ( ألم نشرح للك صدرك ) وضد هذا الشرح هو الضيقوالحرج اللذان 
يفعلان بالكفار عقوية . قال : ومن ذلك أيضا التطبير الذى يفعله فى 
قلوب المؤمنين » وهو الذى منعه ال-كافرين » فقال تعالى ( أولئك الذين لم 
يرد الله أن يطمر قلو .هم )ومن ذلك أيضاكتابته الإعان فقلوب المهنين » 
كا قال تعالى ( أو لك كتب فى قلو بهم الإعان دأيدم بروح منه ) وضد هذه 
الكنتابة هى مات الكفر الى فى قلوب الكافرين , فكأني سألوا الله تعالى 
ألا بزيغ قاو.هم عن هذا الثواب إلى ضده من العقاب . 

قلت : هذا من بدع التفاسير ؛ وفيه تكلف ف التقدير » وعدول عن 
ظاهر اللفظ . إلى مالا دليل عليه هن السياق . ويظهر أن أيا على افترض 
الراعنين فى العلم معتزلة يدعون الله على قواعد مذههم ! وإلا نما هذا التأوبل 
المتسكلف ؟ وهل غاب عنه أن الداعى لابراعى تلك التتقديرات التى تحتاج 
مراعاته! إلى معرفة قواعد عل الكلام وغيره ؟ ! وقد صمم عن اذى صلى الله 
عليه وسلم دعاء يؤيد دعاء الرانين فيا يفيده ظاهر الكلام من غير تعسف 
ولا التواء؛ فنكان يقول عليه الصلاة والسلام « يامقلب القاوب :بت فلى 
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على دينك , وسألته أم سلية 0 الدعاء الذى كان مكثر 
منه : فقال لها ان قلوب تى آدم كلها بين أ صبعين دن أصابع الرحمن كقاب 
واحد فإن شاء أقامه وان شاء أزاغه » . 

وقال المرتضى : المراد بالآية : ربنا لاتشدد علينا انحنة فى التكليف , 
ولا تشق عليئا فيه , فيفضى بنا ذلك إلى ذيغ القلوب منا بعد الهداية . ولس 
يمتنع أن يضيفوا ميقع من زبغ قأوبهم عند أشديده تعالى علبهماننة [ليه , 
كا قال عر وجل ( انبا ع لاه - ذادتهم رجسأ إلى رجسبم ) وكا قال 
مخبرا عن نوح عليه السلام ( فل يزدمم دعانى إلا فرارا ) . 

فإن قبل : كيف يشدد عليهم فى انحنة ؟ قلنا : بأن بقوى شهواتهم لما 
قبحه فى عقوهم » ونفورم عن الواجب عليهم . فيكون الشكليف عليهم 
بذلك شاقاء والثواب المستحق عليه عظما متضاعفا . وائما حسن أن ممعله 
شافا . تعر يضالهذه المنزلة . 

قال : ويحوز أن يكون ذلك دماء -.يأاتكيت ل على الحداية , و إمدادم 
بالألطاف الى معبا يستمرون على الإيمان ٠‏ فإن قيل :وكف يكون مزيغا 
لقاوبهم بألا يفعل اللطف ؟ قانا : من حيث كأن المعلوم ولتت مام 
بألطافه وتوفيقاته » زاغوا وانصرفواعن الإبمان . وبحرىهذا مجرىقوطم : 
اللبم لاتسلط علينا من لابرحمنا . معناه : لاتخل بيننا وبين من الابرحينا . 
فيتسلط علينا » ومنه قول الشاعر : 

أتانى ورحلٍ بالماينة رقعة لآل كم أقعدت كل قائم 

أراد : قعد لها كل قائم . فكأنهم قالوا.: لاتخل بيننا دبين نفوسناء 
د بن 
ا 0 0 بعد إذ 
لطقك ا أنه 
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كلت :: لش فعد أن: مكرق غذات التاريكن ملعيو قا سوه 
والمرتضى ‏ وأن كان أماميا ‏ فالإمامية يوافةون المعتزلة فى مسائل منها هذه 
ومسألة العدل وامتناعرقية اهتعالى . وهذان التأويلازمن بدع التفاسير . 
رغم إطالة الم تضى فى توضيحبما ودعمهما بالاستشهاد والتنظير » و يان 
ذلك من وجوه . 

الآول : أن الدعاء ما لايدخله مجاز ولاكناية , لآنه توجه إلى الله 
تعالى , ورغبة إليه . والمتوجه الراغب أشغل من أرى بلاحظ العلاقة 
الممححة للمجاز » والقرينة المانعة من الحقيقة . أو يطلق اللفظ ويريد لازم 
معتاه » أو ينوى مضافا محذوفا . إلى غير ذلك ما بحسن استعاله فى مقامات 
أخرى كالخطب مثلا . وانظر إلى الدعوات الواردة فى الق رآن فى سورة 
البقرة وآل عمران وغافر ونوح وغيرها ء تجدها خالية من المجاز . وهذأ 
ما يغفل عنه المفسرون » فيقعون فى خطأ كير كا حصل هنا . 

الثاتى : أن الدعاء يحسن فيهالاطناب ‏ تلذذا مخطاب الله تعالى ومناجاته . 
وبسطا لمطالب العبد بين يدى غالقه . وعلى هذا لو صح ماقدره المعتزلة فى 
الآية ‏ لكان الواجب أن يصرح به فيها ‏ بأن يقال : رينا لاتشدد علينا 
ا حنة فى التكليف , ولا تبلنا بلايا تزيغ بها قلوبنا . ولاتقطع امدادنا 
بتوفيقاتك . ولا تمنعنا ألطافك . حتى نستمر على الإيمان بك ؛ لآن المقام 
كا قلنا مقام اطناب . وهكذا دعوات القرآن » فيها اطناب ‏ وفيها تكرار 
لكلمة ( ربنا ) وهو نوع من الإطناب , 


الثالث : إذا كان الباع لمم على تأويل الإزاغة بما ذكروه, أن 
الإزاغة قبيحة ؛ والله ل يفعل القبيح . فقد وقعوا فماهر بوامنه حيث أولوأ: 
لاترغ قلو بنا . بمعتى : لا تمنعنا ألطاقك فتزيغ قلو بنا . ومنع الألطاف قبيم 
أيضاء لآنه نل » و الله منزه عنه . ولآنه يؤدى إلى الازاغة حا , وما أدي 


55 


لقني قيس ولاه لبود [ل استحتاق ثران :وتميف فاانكن 
فيه جبة حسن أصلا . وكذلك التخلية ينبم وبين نفوسبم ء قبيحة أيضاء 
لآن ننيجتها الحتمة الازاغة والضلال؛ خالهم فى تأويلاتهم التى وقعوا بها 
فما فروا منه , أشبه بالقائل . 
كأننا والماء م حولنا قوم جلوس حولهم ماء ! ! 

قوله تعالى ( قالت رب أنى يكون لى ولد ول بمسسنى بشر ) لما بشرت 
الملانئكة مريم بعسى علييم السلام ؛ قالت متعجبة » تخاطب الله تعالى ‏ : 
دب أ يكون لى وأدولم يمسنى بشر ؟ 

ومن بدع التفاسير كا يقول الزعخشرى ‏ : أن قوطا : رب » نداء 
لجبر بل عليه السلام ؛ بمعنى باسيدى . قلت : هذا نداء لَه تعالى . حصل منها 
على سبيل التعجب والدهشة . حين سمعت مالم مخطر لما على بال ٠‏ أما 
مخاطبتها لجبريل : فبى مذ كورة فى سورة مرجم . 

قوله تعالى ( وما كان لنى أن يغل ) ذكر فيه الرعشرى ‏ وتبعه 
البيضاوى ‏ وجبين : 

أحدهما : أنه تيرئة لرسول أله صلى الله عليه سل من الغلول , و ثنزيه 
له , وتنبيه على عصمته بأن الن.وة وااغلول متنافيان . وهذا الوجه هو 
الصحيح ‏ وهو الموافق لسبب النزول . فقد دم أن تطيفة راء ؛ فقدت 
يوم بدر» من المخنم . فقال بعض المنافقين : لعل رسول الله صلى الله عليه 
وسل أخذها . فنزلت الآبة . وتؤيده أيضا قراءة ورش ( يخل ) بالبناء 
للمجبول . وهى أبلغ فى التبرئة والتنزيه . لآن معناها : وماكان لنى أن 
يشب إلى الغلول . فبو نبى عن نسبته للغلول ٠‏ فى صورة نفى دهو 
أقوىك لايق . 

والثاتى : أن يسكون مبالخة فى النبى لرسول الله صلى الله عليه وسل , 
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على ماروى أنه بعث طلائع . فغنمت غنائم فقسمها ء ولم يقسم للطلائع » 
فنزلث . يعنى : وما كان لنى أن يعطى قوما و بمنع آخرين ٠‏ بل عليه أن 
يقسم بالسوية . وسمى حرمان بعض الغراة غاولا ٠‏ تغليظا وتقبيحأ 
أصورة الأمر ٠.‏ 

قلت : هذا هن بدع التقفاسير 5 وردانة لعنث طلائع 3 وعدم قسمته لها 
لاتصمم(2 . وحمل الخلول على الحرمان بعيد من مدلول اللفظ ء وتأيده 
بالتغليظ والتقبيم » اساءة في حق الجناب النبوى الكريم . مع غنالفتها 
الأسلوب القرآن » إذ ليس فيه آية تشتمل على تخليظ فى مخاطبته» أو تبي 
أشّىء قدله 7 بل فيه من دلائل تكر عه ىُْ الخطان م تطول تليعه 5 وانظر 
كتابنا ١‏ دلالة القرآن الممين على أن النى أفضل العالمين » . 

« تذبيه » صح أن النى صلى اله عليه وسل آثر فى قسمة انىء فى بعض 
المغازى لكنه إيثار لمصلحة الدعوة؛ و لتأليف ضعفاء الإسلام . ل يعنفه 
الله عليه 2 ولا لامه 5 فى غزوة حنين أعطى الأقرع بن حاس مائة من 
الإيل » وأعطى عيينة بن حصين مثله » وأعطى ناسا من أشراف العرب 
وأثرم فقال رجل : وأيته أن هذه قسمة مأعدل فأ 4 ومأ أر بد فيها وده 
الله . فأخيره ابن مرعود رضى الله عنه 1 فتغير وجبه صل لله عليه دسم 3 
حتى كان كالصرف- بكسر الصاد : صبغ أحمر ا قال 0 يرحم ألله مودى 
قل أوذى بأ كثر هن هذأ فصير 2 والحديث ىَْ أأصدييدين 5 وأخشى أن 


يسكون الزمخشرى قد آذاه صلى الله عليه وسل بتفسيره المذ كور . 
> داهن سورة الفساء 


قوله تعالى ( واللانى تخافون تشوزهن فعظوهن وامجروهن ف المضاجع 
واضر بوهن) أمرالله تعالىفى الناشزات بوعظبن ء “م .هجرهن ف المضاجغ , 
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ثم بضربهن ضربا غير ميرح إن لم بنفع فين وعظ ولا مجر . 


وقيل ‏ فمعنى (وامجروهن ) : - أ كرهوهن على الجاع : وار بطوهن 
بالمجار من هجر البعير إذا ر بطه بالهجار (© . 
قال الزخشرى : وهذا من تفسير الثقلاء » وصدق فيا قال - فإنها 
إذا كانت ناشزة عاصية لزء جها : فكيف يليق به أن يكرهها على الماع , 
وير بطبا لآجله إلا إذاكان معجا ثقيلا ؟ ! وهو أيضا من بدع التفاسير , 
اانه عدول عن اللغة المشبورة والمناسة للسياق 5 إلى لخة غير مشوور 2 
ولا منامسة . 


قوله تعالى ( وإن تصهم ) أى الهود ( حسنة ) ذعمة كخصب وسسعة 
( يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة ) محنة كجدب وضيق ( يقولوا 
هذه من عندك ) باعمد أى بشؤمك ( قل ) لحم (كل ) )من امية والسئة 
) من عند الله ) من قبله ( فال هؤلاء لقو م لا يكادون يفقرون ) لايقّار بون 
أن 0 00 بالاستفبام التعجيب من فرط 
جبلهم ( م اأصابك ) الخطا 000 أفراد أمته (من حسنة) من زعمة 
ا صابك من سيئة ) بلية ( فن نفسك ) 
أنتك ؛ حيث ارتكبت ماستوجها من الذنوب ( وأرسلتاك ) باععد 
١‏ للناس زمرلا ركز :نات شيدا )عل وحاتئلة, 

وقال أبو على الجباتى : قد ثبت أن لفظ السيئة تارة بقع على البلية 
والحزة ٠‏ دتارة يقع على الذنب والمعصية . ثم أنه تعالى أضاف ااسيئة إلى 





(١)الطجار‏ ب 9 أسر أطاء ‏ حبل يشد به البعير » والعجيب أن ابن جرير 
الطبرى اختار هذا التأويل مع بعده وشذوذه ! ! وإذا قال أبو بكر اين العربى 
المعافرى : يالا من هفوة عالم بالكتاب وااسنة ! اسكن الحامل له على انان 
هذا التأويا ل » حديث غريب روأه أن وهب عن مالك عن أسماء بنت أنى بكر 
زدجة الزبير بن العوام ؛ وانظر كتاي أحكام القرآن لابن العربى وتفسير القرطى 


نفسه أولا ء إلى العد ثانيا . ولابد من التوفيق بينهماء ايزول التناقض 
بين هاتين الآيتين المتجاورتين . وقد حمل الالفون . أنقسهم على تغبير 
الأية , وقروًا : أفن نفسك ؟فنيروا القرآن! وسالكوا مثل طريفة 
الرافضة فى ادعاء المعنيين فى القرآن . فإن قبل : لم أضاف تعالى الحسنة التى 
هى الطاعة إلى نفسه دون السيثة وكلاضها فعل العمد عند ؟ 


قلنا : الحسنة ‏ وان كانت فعل ااحمد ‏ فإتما وصل !ليها بتسريله وألطافه » 
فصحت الاضافة إليه . وأما السيئة فبى غير مضافة إليه تعالى بأنه فعلبا 
ولا أرادها ولا أمر بها ولا رغب فيهاء فلا جرم انقطعت هذه النسبة إلى 
أيله تعاللمى من جميع الوجوه 1 

قلت : هذا من بدع التفاسير . وقد أو ممع فى رده ابن حجر اطيتى فى 
كتاب الوواجر ء بعد أن سه : امام المعتزلة فى الضلالة » ورصفه بقصور 
الفهم » وفساد التصور » وولة العم . و#ن نلخص رده » قال : ليس اأراد 
بالسيئة والحسنة أولا وثانيا » طاعة ولا معصية , بل انعم واغهن » وهما 
ليستا من فعلهم . ودايل ذلك : التعبير بأصابك إذ لايقال فى الطاعة 
والمعصية : أصابنى ٠‏ بل أصبته . بخلاف اانعم وان ٠‏ فإنها التى يقال 
فيها : أصابتى . والسياق صرح فى ذلك , إذ سيب نزول الاية : أنه صلى 
الته عليه ول لما قدم المدينة ‏ قال المنافةون واليهود : مازلنا نعرف النقص 
فى ثمارنا ومزارعنا منذ قدم الرجل وأحابه , فكانوا ينسبون التعم إلى 
لله » وانحن إلى النى صلى | لته عليه وسل . فأدل الله ذلك مخيرا تيه 
اأفاسدة ٠‏ ثم ردها بشوله ١‏ قل كل من عند الله ( مبينأ أصدرها الأصل ‏ 
السبب نفاطبه صلى الله عليه وسل والمراد غيره بقوله تعالى ( ما أص ل 
حسنة ) أى 0 فن الله أى هن حض فضاله , اذ لا ستحق 
أحد عليه تعالى شيا . وما أصابك مرح سيئة أى عحنة كدب وهزعة 
فن نيك اعد من 0 م دن اله لكن بسيب ذنب النفس 
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عقوية لما .يا قال تعالى ( وما أصابكم من مصيبة فهاكسبت أيديك ) وقال 
ابراهم عليه السلام ( وإذا مرضت فبو يشفين ) فأضاف المرض لنفسه 
والشفاء إلى الله تعالى , رعاية للآدب لآنه تعالىاتما يضاف !ليه على |الخصوص 
الشريف دون الخسيس » فيقال : ياخالق الخلق , ولا يقال : يا عالق القردة 
والخنازير . ويقال : يامدير السموات والأرض » ولا يقال : بامدير القمل 
والخئافى, فكذا هنا ا بوعل من قرأ : أفن نفسك؟ 
بالاستفهام » » فبو من جملة أفترأئه كشبعته 0 
القراءة : ولا جعلوها حجة . امال قنك : أنه ان صم أنه قرأ بها 
أحد هق العمعا ره والتابعين , وجب قبوها » وتنكون حيائذ دليلا عليهم . 
لآن القراءة الشاذة إذا صمم سند هاكالخبر الصحيم فى الحجية على الأصم . 
وان ل يصح ذلك لم يلتفت إلها » وليست الحجية مفتقرة إليها ' ه ملخصا 
ومن أراد الوقوف عليه بتمامه فليقرأه فى مبحث التكذيب بالقدر من 
الزواجر . والاستفهام المشار إليه فى القراءة الشاذة » وجهكونه دليلا على 
المعترلة أنه استفهام انكارى قطعا ؛ يشكر على هن يجعل الحسنة من الله 
والسيئة من العبد والمقصود أن الجباتى أخطأ فى الكلام على هذه الآية 
خطأ فاحمما لارشع من صخر المبتدئين » بسلب حرصه الشديد على 
نصرة مذهيه . 

قوله تعالى ( وكلم انقه موسى تكلما ) معنى الآية : أن الله تعالى أسمع 
موسى كلامه , وأكد بالمصدر . لبنق عنه احتهال المجاز ‏ ولذا سمى 
مرمى كلم لله . 

ومن بدع التفاسير ”ا قال الزمخشرى ‏ : أنكلم من الكلم . بسكرن 
اللام ؛ وأن المنى : وجرح مومى بأظفار ا لمحن , وعخالب الفتن ‏ قلت : 
هذا تفسير خاطىء , لآن صاحبه تعمد تحرريف معنى الآية » حي لايضطر 
إلى الاعتراف بنسبة الكلام إلى الله تعالى . 


- ومن سورة المسائدة 

قوله تعالى ( إتى أريد'أن تبوء بإثمى و لمك فتسكون من أصخاب النار 
وذلك جراء الظالمين ) استشكل المعتزلة هذه الآية . فقالوا : كيف يحوز 
أن يخير الله عنهابيل - وقدوصفه بالتقوى - أنه يريد أن يبوء أخوه بالإثم 
وهو قبيح ؟ وأرادة القييم قي<ة ؟ 

وأجاب المرتضى ‏ وهو من الإمامية الذين يوافقون المعتزلة فى هذه 
المسألة ‏ بأن فى الكلام مضافا محذوفاء وأن المعنى : إتى أريد أن تبوء 
بعقوبة [بمى وعقوبة [نمك , والدليل على هذا المضاف المحذرف: قوله 
( دذلك جزاء الظامين ) قال : وليس بقبيح أرن بريد نزول العقاب 
المسا<دق عستحقه . 

قلت : والأشعرية بقولون : كان لايد مايل من أحد أمرين : إما أن 
بدافع عن نفضه ء فبأم بقتل أخيه . وإما أن يستسلء فيأثم أخوه بقتله . 
ولم يرد الآول ؛ فاضطر إلى الثانى» فل برد إِنم أخيه إلا من حيث اختياره 
الاستسلام على المقاومة . وهذاكا يتمنى المسل الشهادة » ومعناها : أن يبوء 
الكافر بإلم قتله . مضموما إلى إثم كفره . فالمسل لم يقصد هذا المعنى الذى 
هو لازم لعنيه الاستشهاد فى سيل الله . 

وظبر لى وجه آخر » وهو: أن يكون غرض هابيل وعظ أخيه 
ونذ كيره بمصيره عند لله أن قتله » حتى برتدع وينزجر . فلم برد مكلامه 
إلا تبديد أخيه وزجره . 

ومن بدع التفاسير : ما حكاه المرتضى بقوله : وقد ذ كر قوم فى الآية 
وجبا آخر ء زهو : أن يسكونالمراد : إنى أديد زوال أن تبوء يإتىو !مك 
لآنهم برد له إلا الخير والرشد . خذف زوال » وأقام أزوما اتصل ببامقامه . 

كا قال تعالى( وأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرم ) أى حب العجل , 
حذف حب ؛ وأقام العجل مقامه : وكاقال تعالى ( واسأل القرية ) أ ىأهلبا . 
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قال : وهذا فول بعيد » لآنه لا دلالة فى اسكلام على محذوف . وإهاتست<سن 
العرب الحذف فى بءض المواضصسع ٠‏ لاقتضاء اكلام الخذرف » 
ودلالته عليه اه . 

أى كالايتين المذكورتين , فإن الحذف فيهما اقتضاه اكلام » ودل 
عليه , لآن لعجل لايشرب ف الثلوب : ولكن حبه يشرب فيها . ولا تسأل 
القرية » و لمكن يأل أهلها . وما ببعد ذلا التأويل أيضاءقوله تعالى( وذاك 
جزاء "ظالمين ) « تفييه » قوله ( بإتمى وإثمك ) معناه : بإتمقتلى » و إيمك الذى 
لم يقبل قر بانك لأجله » فاضافة ثم الأول » إلى مفعوله . وهى سااغة شائعة 
فى اللغة العر بية . وإضافة الثانى : إلى فاعله 

هى - ومن سورة الأنعام 

قوله تعالى ( ويوم نحشرمم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أبن شركاق مم 
الذين كت تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين 
انظ ر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ماكانو| يفترون ) معنى الآية : 
أن المشركين حين يحمعبمالله يوم القياءة » ويسألهمعن ششركائهم الذي نكانوا 
يزعمونهم آم فى الدنياء يتنصلون منهم » ويحلفون أنبهم ماكانوا مشركين . 
هذا وهم يعلمون أنهم كاذيون فى حافهم وتتصلهم » لكنهم كالغريق » 
بتمسك ما يتوم أنه ينجيه , وأ ن كان لابنفعه . 

قال الزيخشرى : وقول من قال : معناه : ماكنا مشركين عند أنفسنا » 
وماعلينا أنا على خطأ فى معتقدنا . وحمل قوله ( انظر كيف كذبوا على 
أنفسهم ) يعنى فى الدنيا » بمحل و تعسف وتحر يف لأقصالسكلام , إلى ماهو 
عى وإخام . لآن المعنى الذى ذهيوا إليه » لين هذا الكلام بمترجم عنه » 
عنه , ولامنطبق عليه وهو ناب عنه أشد النبو ؛ وما أدرى ما يصنعدن ذلك 
تفسيره بقوله تعالى( يوم يبعثهم الله جمبعافيحلفونلكهكا يحلذون لكم ويحسبون 
أنهم على ثثىء ألا إنهم م الكاذبرن )؟ بعد قوله ( ويحلفون على الكذب 
وم يعلمون ) فشب هكذبهم فى الآخرة بكذبيم فى الدنيا اه , 
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قلت : هذا تأويل حكاه المر تضى فى أماليه وأيده , ولاشك أننة من بدع 
التفاسير . والذى دعاه إلى تكلف هذا التأويل وتأويل آخر ننقله عنه ؛ 
استشكاله الآبة ٠‏ وإيراده سؤالا جاء فيه : كيف يقع من أهل الآخرة نى 
الشرك عن أنفسهم ؟ والقسمم باه تعالى عليه ثم كاذبون فى ذلك ؟ مع أنهم 
عندك فى تلك الحال لايق عمنهم شىء من القبيح » المعر فتهم بالله تعالى ضر ورة» 
ولانهم ملجئون هناك إلى ترك جميع القبائح . وأجاب بأنه ليس فى ظاهر 
الآية مايقتضى أن قولهم ( ماكنا مشركين ) إنما وفع فى الآخرة دون الدنيا 
وإذا لمكن ذلك ف الظاهر ؛ جاز أن يكون الاخبار يتناول حال الدنيا , 
وسقطت المسألة . 

قلت ؛ هذا بعيد مصادم للآ»وقد فطن لذلك ؛ فقال : وليس لاحد أن 
يتعلق فى قوع ذلك فى الآخرة بقوله تعالى قبل الآية ( ويوم نحشرم جميعا 
“م نقول للذين أشركوا أين شركاؤيم اإذين كنم تزعمون ) وأنه عقب بقوله 
تعالى ( ثم لم تسكن فتنتهم ) فيجب أن يكون الميع مختصا بالآخرة . لأنه 
لابمنع أن تكون الآية ثتناول مايحرى فى الآخرة, ثم تتلوها آية تننارل 
مابحرى فى الدنيا . للآن مطابقة كل آية لما قلبا فى مثل هذا » غير واجبة . 
دقوله تعالى ( ثم لم تكن فتقتهم ) لايدل أيضا على أن ذلك ييكون واقما 
بعد ماخبر تعالى عنه فى الابة الأولى . فكأنه تعالى قال على هذا الوجه- : 
نا نمشرم فى الآخرة» ونقول : أبن شركاقم الذين كنت ترعمون ؟ وما 
كان سبب فتتهم وضلالهم فى الدنيا إلا قولهم ( والته رربنا م كنامشركين ) . 

قلت : هذا أبعد من التأويل !لذى رده الدخشرى ل ببدع 
التفاسير . والمرتضى غافل عن آبة امجادلة التى تصرح بآن الكفار بحلفون 
لله تعالى يوم القيامة وم كاذبون . ؤثبت فى قوله تعالى ( اليوم نختم على 
أفواهبم رتكلمنا أيديهم وتش,دأرجلهم بماكانو! يكسبون ) : أنهم يححدون 
ويخاصمرن , قتشبد عليهم جير انهم وأهاليهم. وعشائرم , فيحلفون : ماكنا 
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مشركين ٠‏ يكل م نم على أفواههم و تتكلم أيديهم وأ رجلهم )00 فزههفى أن 
الكفار الم القيامة لايكذيون 0 غير يح »؛ برده أله رآن والحديث 
الصحيح . 

قوله تءالى ( وإِدا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض علهم حتى 
مخوضوا فى حديث غيره وإما ينسينك الشيطان ) بأن شذلك بوسموسته 
حى تنمى النبى عن بجالستهم ( فلا تقعد بعد الذكرى ) بعد أن تذكر النهى 
( مع القوم الظامين ) . 

ومن بدع التفاسير : قول الزمخشرى : و>وز أن يراد : وإن كان 
الشيطان ينسينك قبل النهى ء قبح مجالسة المسستهزئين , لأنها مما تنكره اامقول 
فلك اتشعد بعد الذكرى » بعك أن ذكرناك قبحبا ونيبناك عليه 2 معوم ٠.‏ 

قلت ُ هذا تعس ف كير 4 وقسر لألفاظ الآية على أن تفيد مذهصمبه 
الاعتز الى فى التحسين والتقبيم العقلبين . 

5 - ومن سورة الأعراف 

قرله تعالى ( فها أغويتى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ) أى فبسبب 
إغوائك إباى , لأقعدن لهم . 

ومن بدع التفاسير : قول مر جعل ما استفهامية , أى فبأى شىء 
أغويتنى ؟ ثم | بتدأ : لأقعدن . قال الرعنشرى : وإثيات الآاف إذا أدخل 
حرف الجر على ما الاستفبامية , قليل شاذ اه أى لايصح تخريح القرآن 
عليه . ثم الاستفهام لامعنى له هنا . 
عن هذه الشجرة إلا ) كراهة ) أن تسكونا مللكين أو تكونا من الخالد.ن ( 

)١(‏ دقوله تعالى ( وتالوا لجلودهم لم شبدتم علينا ) يقتضى أنهمكانوا مصرين 
على الكذب ؛ وأنهم استنكروا على جاودهم شهادتها علهم بالصدق . 
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استدل المعتزلة وبعض الأاشعرية .ذه الأية على أن املاب أفضل من 
الآنبياء » وأجاب عنها ابن المنير فى الانتصاف » والميضاوى فى تفسيره )١(‏ 
وغيرهما . لكن المرتضى أجاب غنها يحواب يعتبر من بدع التفاسير . 

ذلك أنه قال : لم زعمتم أن قوله تعالى ( إلا أن تكونا ملكين ) معناه : 
أن تصيرا وتنقلما إلى صفة الملائكة ؟ فإن هذه اللفظة ليست صرعة لما 
د ركم ء بل أخيق الأحوال أن تكون محتملة . وما أنك رتم أن يسكون 
المعنى : أن النهى عن تناول الشجرة غيركا : وأن اللبى مختص الملائكة 
والخالد.ن دونك ؟ وجرى ذلك مجرى قول أحدنا فس + ماتبست عق 5ذا 
إلا أن تسكون فلانا . وإنما يعنى أن الممبى هو فلان دونك » ولم يرد إلا أن 
تاقاب فتصير فللانا . ولا كان غرض إ بليس إبشاع اأشبهة ذا . من أوكد 
الثمبه إيباما أنهمالم ينهيا . وما الممهى غيرهما . 

قلت : هذا تأريل بعيد : ترده أنة طه ( قال هل أدلك على ثجرة الخاد 
وملك لاسل ) ؟وتوجيه النبى لما صرحا فى قوله تعالى ( ولا تقريا ذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين ) ولا بناسب هذا التأويل فى بعده إلافول من 
زعم أن آدم عليه السلام تناول من الشجرة وهو سكران ١!‏ . 

قوله تعالى ( قد افترينا على اللّه كذبا أن عدنا فى ملشكم بعد إذ 
نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يساء الله ربنا) 
لا إشكال ف هذه الآية على مذهب أهل السنة » لانم يعتقدون أن 
الكفر والمعاصى واقعة بمشيئة اله تعالى » ويرون أن المشيثة والارادة 


(9) عفدت فى هذا : أن الملائة أفضل من الأنياء » إلاندينا صل انه عايه 
وسل وإبراهم ومومى علب السلام فوم أفضل » وبيان ذلك ينظر فى كتتابى 
ودلالة القرآن المبين على أن النى أفضل العالمين » وهو مطبوع . 
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غير امحبة والرضا . لله بريد الكفر , لكن لايحبه ولايرضاه وكذلك 
الآمر عندم يباين المشيئة . أما المعتزلة الذين يرون أن الله لايريد الكفر 
والمعاصىءلانها قبيحة » ويقولون بتلازم المشيئة , وا محبة » والآمر . فالاية 
على رهم مشكلة . وقد أجابوا عنبابتأويلات ؛ ذكرها المرتضى فى أماليه ‏ 
وهو من الإمامية وم يوافقون المعتزلة فى هذه المسأله ‏ وأنا أذكرمنها ماهر 
داخل فى بدع التفاسير » مع بيان وجه دخوله . 

قال المرتضى : فى هذه الآية وجوه : 

الآول . أن تكون اللة التى عناها الله » إما هى العبادات الشرعيات 
التى كان قوم شعيب متمسكين بها وهي منسوةة عنهم ولم يعن ما يرجم 
إلى الاعتقادات ف اله وصفاته , مما لابحوز أن تختلف العمادة فيه فكأ نه 
قال : ان ملتسكم لانعود فيها مع علينا بأن الله تعالى قد نسخها وأزال حكمها 
إلا أن يشاء القه أن يتعبدنا. بمثلها فنعود إليها . قلت : هذا باطل لوجوه : 

أحدها . أن شعيباعليه السلام ؛ دا قومه إلى توحيد الله تعالى وأفراده 
بالعادة : و إلى إيفاء الكيل والميزان بالعدل. ولاشك أن التوحيد والعدل 
لايدخلبما نسخ . لآنهما مما لايحوز فيه الاختلاف لقبح نقيضهما قبحا 
ذانها . 

انيما : أنه لم يأت فى القرآن ؛ ولاثت فق التاريخ أن قوم شعيب 
كانوا متمسكين بشريعة , جاءمم شعيب بنسخها : فكيف يبحمل الآية على 
معنى لا يستطيع لإ ثيانه دليلا ؟ . 

ثالئها : أن ماقدره فى الآبة لم يشيت فى نفسه 5 سبق فى الوجه قبله . 
ول يقم على تقديره فبها دليل ؛ ومن ثم كان من بدع التفاسير » قال.: وثانيها 
أنه أراد أنذلك ليكو نأ بدا من حيث علقه مشيئة الله تعالى : لما كا نمعلوما 
أنه لايثشاؤه . وكل أمر علق بما لايكون , فقد ننى كونه على أ بعد الوجوه . 
وتجرى الآية بجرى قوله تعالى ( ولا يدخلون الجنة حَى يلج الجل فى سم 
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الخاط ) قلت : هذا الوجه شبيه ما يسمى بالمصادرة فقد جعل مذهيه فى 
عدم تعلق المشيئة بالمكفر . قريئة فى الآية على استحالة عودة شعيب إلى ملة 
قومه . وما يؤمنه أن معل مخالفوه. تعليق العودة على المشيثة دليلا على 
امكانبا لآن المشيئة لاتتعلق بالمستحيل ٠‏ بدليل قوله تعالى ( ومااله يريد 
ظلما للعالمين ) والآبة التى نظر برا تشير إلى غلطه منحيث لايشعر. ذلك أن 
استحالة ولوج امل فى مم الخياط مما وقع عليه اتفاق العقلاء » بخلاف 
تعلق المشيئة بالكفر ء فقد قال بوقوعه معظم فرق المسامين . فبذا الوجه 
باطل أيضا . قال . 

ورابعها : ما ذكره قطرب بن المستنير » من أن فى الكلام تقديما 
وتأخي را ء وأن الاستئناء منالكفار وقع , لامن شعيب , فكأنه تعالى قال 
حاكيا عن الكفار ‏ ( لنخر جنك ياشعيب واإذين آمنوا معك من قر يننا 
إلا أن يشاء الله أن تعود فى ملتنا ) ثم قال تعالى حاكيا عن شعيب (ما يكون 
لنا أن نعود فيها ) على كل حال قلت : يك دليلا على بطلانه مافيه من 
من تفكيك نظ الآية » وإخراجها منحد الفصاحة والإيجازء إلى الركاكة 
والألغاز . فبى عل تقديره أشبه بقول الفرزدق ؛: 

وعامه قالناس. الاعلكا! ٠‏ “أبن أمة كن أبرة تشازاله: 

أصل البيت : وما مثله فى الناس حى يقار به إلا ملكا يفتح اللام 
المشددة . أبرأمه . أىالملك . أ أ أبوالممدوح » وهو مدح خال أحند 
ملوك بنى أمية . فالبيت فى غاية الركة با حصل فيه من تقد وتأخير » ولا 
يحوز حمل الآية على تأويل يورثها تعقيدا وركاكة . فهذا الوجه من بدع 
التفاسير » وهو من الأادلة على ضيف قطرب فى أل ادو 5 قيل عنه قال : 


وغامسم : أن تعود الهاء فى قوله (فيسا) إلى القرية لا إلى الله » 
لآن ذكر القربة قد تقدم » 5 تقدم ذكر اللة . قلت : أقرب مذكور 
هر الملة فى قوله تعالى ( قد افترينا علىالتهكذيا أن عدنا فى مات بعد إذ نجانا 
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لله منها ) فيتعين غود الضمير إلا . لاسا وهى المقصود من المراجعة بين 
شعيب وقومه ‏ فالعدول عنها إلى القربة من بدع التفاسير . قال . 


وسادسها : أن بكون المنى : إلا أن يشاء القه أن كنك من إكراهنا 
فنعود إلى إظبارها مكرهين ويقوى هذا الوجه ٠‏ قوله تعالى ( أو لوكنا 
كارهين ) قلت : هذا وجه باطل ٠‏ وتقدير الإ كراه بعيد من سياق الآية 
ونظمها » يضاف إليه أنه ينافى المكمة من إرسال الرسل ء للآنه إن جاز أن 
يمكن الله قوم شعيب من [ كراهه وإ كراه من آمن به ؛ على إظهار الكفر » 
فم بعثه الهم ؟ وأى مصلحة فى أن يظبر شعيب عليه السلام كفر قومه 


ويعلنه مسكرها . 


قله فى الظلان + الوح الي كه يفده :هي أن بكرن لمق +١‏ 
إلا أن يشاء الله أن يتعبدنا باظبار ملت مع الإكراه , لآن كابة الكفر 
قد نحسن فى بعض الاحوال إذا تعمد الله تعالى باظبارها . قال : وقوله 
( أو لوكنا كار هين ) يؤيد هذا الوجه أيضا . قلت : يبطل بما تقدم فىالوجه 
قبله » ويزيده بطلانا زيادة تقدير التعبد ياظبار كلمة الكفر مع الإ كرام , 
ودعوى حسن إظباركلة الكفر إذا تعبد اله باظبارها , باطلة . ولا بجوز 
أن يتعبد الله باظبار كلمة الكفر » لقبحبا , وغاية مافى الباب أنه رخص 
فى النطق بها عند الإكراه , كا رخص ف أكل الميتة عند الإضطرار » 
أماأن يتعبد بإظبارها ؛ ويصير بالتعبد حسنا ء فيا تأباه العقول . 


قوله تعالى ( فوقع الحق وبطل ماكانوا يعملون ) أى فثبت الحق وظبر 
و بطل ماكانوا يعملون من السحر » أى ظهر بطلانه . 


ومن بدع التفاسير . كا قال الرمخشرى : فوقع الحق قلو بهم » أى أثر 
فهاأ من قولحم 3 فأاس وقيع أه وهو يعيل منسياق الكلام 5 قوله تعالى (وقالوا 
مهمأ تأتنابه من أيه لنسحر نا ا م كن لك بم منين ) مهما أصلهاما الشرطية 
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عت إلباأءا المؤيوة للتاكن + ؤقلنت الآلن هام + امتتتفالا لتكرين 
المتجانسين - رقيل : مه | سم فعل للكف » » ضم إليه ما الشرطبة . ٠‏ والمى 
كا ف ل د ل فاشك دي ا 
شىء تأتنا به . والضمير فى (به) يعود على مبما باعتبار اللفظ . وفى ( 1 ) 
باعتبار المعنى , لانه فى معنى الآية . 

ومن بدع التفاسير : قول من جعل مبما بمعنى متى ما . 

قال الو مخشرى : وه ذه الكلمة فى عداد الكلات التّى بحر فيا من 
لايد له فى عل العر بية . فيضعها غير موضعبا , وتحسب مبما بمعنى متى ما . 
ويقول مبما جثتى أعطيتك . وهذا من وضعه , وليس من كلام واضع 
العربية فى شىء . ثم يذهب فيفسر : مهما تأئنا به من آية . معنى الوقت , 
ففيلحد فى آبات الله وهو لايشعر . وهذا وأمثاله ما وجب الثر بين بدى 
الناظر فى كتاب سيبويه اه وصدق فما قال بالنسة لآهل عصره. أما با لنسبة 
لآهل عصرنا فقد تحر على التفسير منهم طائفة , د لكلامهم فيه على أنه 
يجب عليهم الجثو بين يدى مدرس الكفراوى . 

وراماك ررس قرم نوس أده يدون اواو يعارن ) غ ات 
من بى اسرائيل لم يغيروا دينهم » وم يحرفوا كتب أنبيائهم ؛ مثل عبد الله 
ان جلدم + 

ومن بدع التفاسير : ماحكاه الزخشرى ؛ فقال: وقيل . أن بىاسراثيل 
لما قتلو! أنبياءم وكفروا ء وكانوا التى عشر سبطاء تبرأ سبط منهم ما 
صنعوا , واعتذروا وسألوا الله أن يفرق ينهم وبين إخوانهم ؛ ففتس الله 

نفقَا فى الآرض ٠‏ فساروا فيه ل 0 
الصين , وثم هنالك حتفاء ء مسامون » يستقلون قملتنا نا . وذكر عن النى صلى 
لله عليه ومسل : : أن جير يل عليه السلام » ذهب به ليلة الإسراء نحرثم فكلمهم 
فقال للم جبريل : هل تعرفون من تكلمون ؟ قالوا : لا . قال : هذا حمد النى 
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0 نارول اق ان فرين أوهناناً :من أدرك منكم 
أحمد فليقرأ عليه منى السلام ؛ فرد محمد على مومى السلام م اراق عفر 
سور من القرآن نزلت ,مك . ول تسكن نزلت فريضة غير الصلاة والركاة 
وأمرمم أن يقيموا مكانهم ؛ وكانوا يسبتونء فأمرمم أن يمنا ويروا 
السبت . وعن مسروق : قرىء بين بدى عد الله - يعتى هذا الحديث - 
فقال رجل : إن منهم. فقالعبد الله لمن كان فمجلسه . وهل يزيد صلحاقم 
ا ا ا يي 0 
من الزمنشرى كيف خى عليه بطلانها ! ! و نظير ها : مارواه آين 
ا : أن النى صل الله عليه وسلم مر ليلة الاسراء على 
أجوج ومأجوج ردءامم إلى الاسلام ؛ تأبوا قال : ٠‏ فهم فى النار مع 
كفرة الجن والإثى ء وهذا حديث باطل ٠‏ فى سئده فوح أبن أبى ميم 
الهم بالكنب207) . 
قوله تعالى ( هو الذى خلقم ) يابى آدم ( من نفس واحدة ) فى نفس 
أدم عليه السلام ( وجعل منها زوجها ) وهى حوا ( ليسكن إ لبا ) ليطمئن 
إلها ويأنس بها ( فلما تغشاها ) فلما جامع الذكر منك امرأته (حملت حملا 
خفيفا ) أى حبلت منه 2( وكان الجمل فى أ 0 
وقعدت وتصرفت به لخفته عليبا ( فلا أثقلت ) كير الولد فى بطبا 
وأثمل حركتها ( دعوا الله ربهما لثن آتيتنا ) ولداً أونسلا (صالحا لنكونن 
من الشا كرين فليا [ تاهما صالحا جعلا له شركاء فما تاهما ) حيث سموا 
أولادمم عبد العرى وعد همس وعد مناة وعبد المسيح ( فتعالى أنه عنا 
يشركون ) وقد دل امع فى ( خلقكم ) وفى ( يشركون ) على أن التثنية ى 
( دعوا - جعلا ) مراد بها نوعا الذكر والأثى من بنى آدم . وقد تكلمت 
على هذه الآآية فى قصة آدم عليه السلام . وبينت نكارة الحديث الوارد 


() كان يقال له : فوح الجامع » قال بعض الحفاظ : عه فتونا من 
العم إلا الصدق 
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غن سعرة ؛ فى أن الشيطان قال لحواء ‏ وهىحامل _ سمى ولدك عبد الحارث 
لبعيش » وكان لابعيش لها ولد , فسمته بذلك الاسم فعاش . 


ومن بدع التفاسير : قول الزمخشرى . ووجه آخرء وهو أن يكون 
الخطاب لقريش الذي كانوا فى عبد رسول اله صلى الله عليه وسلم ؛ وهم آل 
قصى . ويراد : هو الذى خلقك من نفس قصى ؛ وجعل من جلسها زوجبا 
عرببة قرشية , ليسكن لها . فليا1 تاهما ماطليا من الولد المالح السوى . 
جعلاله شركاء فما [تاهماحيت سما أولادهها الأربعة بعيد مئاف وعبدالعرى 
وعبد قصى وعيد الدار ؛ وجعل الضمير فى يشركون لما والاعقابهما الذين 
اقتدرا .هما فى الشرك وهذا تفسير حسن لا إشكال فيه . قلت : بل هو 
بعيد ؛ و تخصيص للايه بدون دليل . 

وما حكاه أبو ملم الأصفباق فى تفسيره بقوله : وقال قوم : معنى 
( جعلا له شركاء ) أى طلب :من الله أمثالا للولد الصالح , فشركا بينالطلبتين 
وتكون الحاء فقوله ( له ) راجعة إلى الصالم لاإلى الله تعالى . ويجرى مجرى 
قول القائل . طلبت منى ردهما ء فليا أعطيتك أشركته بآخر . أى طلبت 
آخرمضافا اليه . وعلىهذا الوجه لا ممتنع أن يكون قوله (جعلا ) والخطاب 
كله . متو جبا إلى آدم وحواء علبيما السلام . قلت : لكئه وجه بعيد جداً 
برده قوله ( فتعالى الله عما يش ركون ) . 

با ل ومن سورة الأنفال 

فوله تعالى ( باأما الذين أمنوا استجيوا مّه وللرسول ) بالطاعة ( إذا 
دعام لما بحيبك ) من أمر الدين , لأنه سيب الحياة الآبدية . وقسل : 
لما بحييكم من علوم الدين والشرائع , لآن العم حياة » 5 أن الجبل موت 
قال بعضيم : 

لاتعن المبول" .شه هذاك. .هت وثوبهة كفن 
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قآل المزتضن #ومكن فق الآ وعد اع ازمر رركن اراد 
بالكلام الحياة بالحكم لا بالفعل , لآنا قد علينا أنه عليه السلام كان مكلفا 
بحباد المشركين أنخا لفين لملته وقتلهم . وا نكان فيا بعدكلف ذلك فيمن عدا 
أهل الذمة على شر طبا . فكأنه تعالى قال : استجييوا لل سول ولا تخا لفوه 
فإِنم إذا خا له لفم» كتتم فى الحكم غير أحياء ؛ من حيث تعبد عليه السلام 
0 . فإذا أطعتم كنتم فى السك أحياء . 

ويحرى ذلك بجرى قرله تعالى ( من دخله كان آمنا ) واتما أراد تعالى 
أنه يحب أن يكون آمناء وهذا حكه , ولم يخبر بأن ذلك لاحالة واقع . 
قلت : فىهذا الوجه بعد وتكلف ف التقدير . م الخطاب موجه إلى المؤمنين 
ولاشضوو)” أن عالقرا عرفا بالك حتى بحب قتالهم وقتلهم . فبذا 
الو جه جدير بأن يكون من بدع التفاسير ٠‏ وتنظيره بقوله ال سخا 
كان آمنا ) غلط . لآن هذه الجملة من جملة الاآيات البينات . وهى فى المعنى 
معطوفة على ( مقام ابراه ) والتقدير : فيه آيات بينات قوم ابراهم وأمن. 
داخله من غضب الله وعذابه . قوله تعالى ( واعليوا أن الله يحول بين المرء 
وقلبه ) يفصل بينهما بتصاريفه وأحكامه . وهو كناية ‏ بطر بق الاستعارة 
التصرربحية التبعية ‏ عن كونه تعالى أقرب الشخص من قلبه وأقرب من قلبه 
لذاته » فلا يستطيع طاعة ولا معصية إلا بإرادته . دوى أبو نعي عن سقيان 
النورى . أن شابا سأله بمكة , فقال . هلعرفت الله ؟ قلت . تعرقال . كيف 
عرفته ؟ قلت بأنه يوي اللبل فى النهاد و يوي النبار فى الليل » ويصور الولد 
فى الرح . قال » ياسفيان ماعرفت الله حقّمعر فته قلت . كيف تعرفه أنت ؟ 


هي على ضلالة 6 هذا من ا الآمة 0 : ومن هنا ع 0 
العلياء حجة ٠‏ 5 هو مبين فى كتب اللاصول 
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قال . بفسخ ال » ونقض العزم . هممت ففسخ همى + وعزمت فنقض 
فرق اقدر فك أن التويا ينرق ١‏ 

قلت . هذه القصة تين بوضوح كيف يحول الله بين المرء وليه » بفسخ 
همه , ونقض عرمه . وانظر ماتقدم فىقوله تعالى ( ربنا لاتذغ قاو بنا ) وفيل 
حول بين المرء وقليه بإزالة عله , وإبطال ميزه . لآنه يقال لمن فقد عمّله 
أنه بغير قلب . قال اله تعالى ( إن فى ذلك إذكرى لمن كان له قلب) أى 
عقل , وهذا من بدع التفاسير , لآن من فقد عله » سقط عنه التكليف , 
وأى فائدة فى أن بأمر الله عماده بأن يعلموا أنه يزيل عقل المكلف ويذهب 
عنه التكليف ؟ ! ثم كيف ترتبط هذه اجملة بقوله (وأنه إليه تحشرون) ؟ وهل 
يكون المعنى . واعلموا أنك إليه تحشرون فاقدى العقول ؟ ساقطى الفيين . 


وقبل . المعنى . أنه تعالى يحول بين المرء وبين مايدعوه إليه قلبه من 
المحاصى , بالآمر والنبى . والوعد والوعيد ؛ لآنه لولم يكلف الشخص مع 
مافيه من الشهوات لم يكن له عن القبيم مانع فكأن التكليف حائل يبنه 
ونه مافه موز جر ومع . وليس بحبف الخائل أن يكون فى كل مو ضع 
ما بمتنع معه الفعل ٠‏ لآنا نعل أن المشير منا على غيره ‏ فى أم ركان قد مم 
2 به أن يحتنيه ؛ يصمم أن يقال حال يبنه وبين فعله . قلت . هذا من بدع 
التفاسير أيضأ . وبيان ذلك من وجوه : 


أحدها : أن النفس هى الداعة إلى القبيسم » قال يوسف عليه السلام 
( وما أنرىء نفسى أن النفس لأمارة بالسوء ) ول يقل . وما أبرىء قلى أن 
القل لأمارة بالسوء . 

ثانيها : أن حمل ( يحول ) على : بمنع بالآمر والنبى والوعد والوعيد, 
أنه يفصل بين المرء وقلبه بتصاريفه وأحكامه . وهذا المعنى هو المراد هنا 
من جبة أخرى ؛ وهى 
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ثالثها : إفادة أن اله تعالى يملك القلوب وريتصرف فيهاء وأنهم ان لم 
يستجيبوا للرسول , حال بننهم وبين قلو بهم؛ فلاتمد قبولا للطاعة ولانتذوق 
حلاوتها . وأنهم اليه يحشرون فيجاز.هم على مافرط منهم . 

دقيل : يحول بن المرء وقلبه بالموت ‏ فلا ينتفع بقلبه ؛ وهذا حث 
على الطاعات والبادرة بها قبل الفوت وانقطاع التكليف . كانه تعالى قال : 
بادروا إلى الاستجابة لله وللرسول من قبل أن يتك الموت ٠‏ فيحول 
بينم وبين الانتفاع بقلر 1 و يتعذرعليم ماتسوفون به نفو سّ من التوية 
اريم . 

قال المرتضى : ويقوى ذلك قوله تعالى ( وأنه اليه تحشرون ) قلت : 
هذا من بدع التفاسير أيضا . لآن المكاف إذا مات . حيل بينه وبين حياته 
والانتفاع بجوار-هكلما . ولاخصوصية للقلب فى هذا ؛ ثم هو معنى مجازى 
والمعنى الحقيق ماقر رناه وأوضنناه 

رهذه التفاسير الثلاثة ؛ لليعتزلة ومن وافقبم من الإهامية الذين 
لايعترفون بأن الله تعالى يصرف قلب المكلف عن الاان أو الطاعة ان 
شاء . لآن ذلك قبيح عندم . والله لايفعل القبيم . لكنهم لابقدرون أن 
ينكروا ماحسه الشخص أحيانا من عزمه على الطاعة أوالمعصية » وتصميمه 
عل تنفيذها . ثم عند التنفيذ ينصرف قلبه » وبنفسخ عزمه ولصميمه . م 
وجود الداعى» وفقدان المانع . ولا تعليل إذلك إلا بأنه من فعل الخالق 
سحانه وتعالى . 


م - ومن سورة التوية 
قوله آءالى ( كيف وإن يظهروا عليكم لايرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ) إلا : 
قرابة دقيل : عبدأ . وقبل : جؤاراً ؛ وهورفع الصوت عندا ل الفة , لا: 
كانوا يرفعون أضواتي عند الغالفة ‏ إعلانالها , وتأ كيدا لمقدها . وجمع 
إل؛ إلال كقداح , 


ومن بدع اللتفأسير : إلا أى الله تعالى . ومن لغات جيريل : جبرئل 
نتم الم وكير الحمرة وتشديد اللام » على أن جبر : عبد » وال : 
اله . وفى الختار : الال بالكسر ء هو الله عر وجل . قلت . لعله معرب 
عن اللغة السريانية أو العبرانية . وهو فى الآآية منكر ؛ فلا يصح أن يكون 
معناه إلا أو رباء م بعد هذا فأسماء الله توقيفية » أى لايصم أن يسمى الله 
بإسم إلا إذا عاد ضر كا فى ةمل الأمواء المذكورة فى خواتم سورة 
الحشر ء أو جاء فى حديث حيس مثل . مقلب القلوب . 


« تفبيه » بقع فى ككتب الروحانيات مثل شمس المعارف أسماء غريبة . 
يول عنبا أصحاب :لك الكتب : إلبا أسماء الله تعالى باللغة السربانية . 
غافلين عما قرره علياء الشر بعة أن تسمية الله بها لايجوز »5 لانجوز تلاوتها 
ولاكتابتها فى جدول بقصد الاستشفاء أو التبرك » لأنبا لم تأت فى آية 
قرأنية , ولا حديث نبوى يم . كذلك بذكر جماعة من الصوفية بلسي 
و » مسكندين إلى مارواه الديلى فى مد الفردرس والرافقى فى تاريخ 
قزوين عرن عائثية رطى الله عنها أن النى صلى الله عليه وسم دخل على 
مريض يعوده - وكان ين فقال له أهله : اسكت ء فقد حضر النى صلى 
لله عليه وسل . فقال , دعوه ين فإن اللآنين اسم من أسهاء القه تعالى يستريج 
اليه العليل » وهذا حديث واهى , لايجوز العمل به ٠‏ فى سند الديلى جمد 
ابن أيوب بن سويد الرملى » وهو وضاع وسند الرافعى فيه ثلاث علل : 

إحداها : أنه وجادة : 

ثانيها : أن فيه ليث ن أبى سام ٠‏ وهر ضعيف عختاط 2 رفاع 
للوقوفات : 

ثالتتها أن فدارؤاة جبولين: 


قوله تعالى ( عفا اله عنك لم أذنت طر ) قال الرعخشرى : عفا اله عنك , 
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كناد عن الخناة لآن العو واد لا وستاء» أخطات دشن امات 
قلت : هذا من بدع التفاسير . 


والحقيقة : أنه لاجناية ولاخطأ . لسبب واضح . هو أن الجناية 
أو الذنب أو المعصية » خخالفة النبى » ول يسبق من الله نبى عن الاذن 
للينافقن . والنى صل الله عليه وس أذن ل اجتباداً منه ‏ فكقن لني 
إليه جنابة ؟ ! بل لو فرض أنه أخطأ » لكأن مثابا على اجتباده(» , غير 
مؤاخذ مخطثئه » وهو صل الله عليه وسل لم بخطىء ء لانه سلك ماهو أوفق 
بخلقه , من التيسير على أصعابه » والميل إلى ستر حاط : وتفويض أمرمم 
إلى الله تعالى » لكن اله أراد منه أن يكون شديداً على المنافقين فبو كقوله 
تعالى ( يا أها النى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ) فالاذن للمنافقين 
كان جائزا بحسب الآصل » ثم فسخ ببذه الآية» كأ كان الاستخفار لهم 
والصلاة عليهم جائزين : ثم نسخا بقوله تعالى ( ولا تصل على أحد منهم 
مات أبدآ ولا نقر على قبرء ) وفاعل الحك المنسوخ ‏ قبل نسخه ‏ لايكون 
عاصيا » بل هو مثاب مبرور . ش 

وقوله تعالى ( عفاالله عنك ) استفتاح كلام, علىعادة العرب فى استفتاح 
يخاطماتهم بهذه الجبلة : أو بقولم : غفر اقه لك , أو أطال اله بقاءك . ونحر 
ذلك ؛ لايقصدون المدلول اللفظى للكلام ؛ وما يريدون تسكرم الخاطب 
إذا كان عظم القدر , فبذه ال ملة تفيد تكريم النى لاتجر يمه » وقد عقد 
المرتضى فى أماليه مسألة أجاب فبا عن الآيات الى بفيد ظاهرها عتاب النى 
صل اله عليه وسل ؛ وقال عن هذه الآية : فأما قوله تعالى ( عفا الله عننك ) 
فليس يقتضى معصية . وذاك أن المقصد فى الخال بمثل هذا الخطاب التعظيم 


() لحديث الصحيحين , إذا حكمٌ الحا؟ فاجتبد فأصاب فله أجران وإذا حكم 
ذاجتبد فأخطأ قله أجرواحد» 


لليخاطب ٠‏ واستيضاح ما عنده فيا يفعله . ألاترى أن الواحد منا يقول 
لغيره : لم كان كذا وكذا ؟ رمك الله وغفرلك ! وهو لايتصد إلاالملاطفة 
له . وحسن [(داورة 5 ولا يقصد الاستيضاح له عن زلة ؛ و[بما الغرض 
الاجمال فى الخطاب . 

وقد صار ذلك عرفا بن النامن . والمقصد به التوقير والاجلال فأهأ 
قوله تعالى (ل أذنت لحم ) فليس يحب حمله على العتاب , 'لآن هذه اللفظة 
ليست موضوعة لذلك خاصة » بل قد تطلق ويراد يها الاستفبام » وتارة 
برأد بها التقرير » وتارة العتاب » وهى محتملة لنيع اذ كور 5 فلم تملما 
فى حق النى صلى الله عليه وسل على العتاب دو نبقية الأقسام ؟ ! وغاية مافى 
ذلاك حمله على ترك الآولى حسب ماتقدم فى الآبات . 


- ومن سورة يولس 
قوله تعالى ( ثم جعلناكم خلائف فى الآرض من بعدم لننظر كيف 
تعملون ) قال الزمخشرى : فان قلت : كيف جاز النظر على الله تعالى ؟ وفيه 
شبه بنظر الناظر : وعيان المعاين فى تحققه . قلت : حاصل كلامه نى النظر 
عن الله تعالى , بدعوى استازامه المقابلة وهى فى حقه متئعة . ش 
وهذا من بدع التفاسير ؛ ومنغلطاته الشذيعة اتى بردها النص الصريح . 
فن أسمائه تعالى الثابتة فى القرآن والسئة البصير . 
وقال تعالى ( قد ترى تقلب وجمك ف السماء ) والرؤية والنظر واحد. 
وفعرص بان قينا لذقا بل كله لات اله قال ملوة فق الميفة 
ولوازمها » فكا أنه تعالى موجود لافى مكان ولافى جبة » كذلك برى 
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ونظر من غير جارحة ولا مقابلة » ونق النظر عنه . بنانى كاله المطلق 
سبحاته وتعالى ,» لكن جاء فى عبارة له مايفيد أنه يفرق بين النظر والرؤية 
بأنها لاتستدعى المقابلة » فإنه قال فى الكلام على قوله تعالى (كلا فاذهيا 
بآياتنا إنا معك. مستمعون  )‏ وقوله ( معكم مستمعون ) من مجاز الكلام » 
كد انا لكا ولعدوكا كالناصر الظبير لسك عليه » إذا حضر واستمسع 
مايجرى بينكا و بيئهء فأظركا وغلءكم وكسر شوكته عنكميا ونكسه ء فان 
قلت : لم جعات ( مستمعون ) قرينة ( مع ) فى كونه من باب الجاز . ؤالله 
يوصف على الحقيقة بأنه سميع وسامع ؟ قلت : ولكن لابوصف بالمستمع 
على الحقيقة » لآن الاسماع جار مجحرى الإصذاء , والاستماع من السمع , 
عازلة النظر من الرؤية اه . 


وتوضيح ماأشار اليه : أن الاستماع إلىالشىء , معناه الإصغاء والإمالة 
اليه : الله سبدانة منزه عن ذلك » بل تعلق سمعه بجميع المسموعات من غير 
إصغاء وإمالة . وكذلك النظر , معناه تأمل اأشىء بالعين » والناظر فى المقلة 
الدواد. الأصكر' الذى كه إننان الفين : فى هنا كان النظر مسعلدما للقائلة ) 
والله تعالى أعل , ومن هنا جاء التعبير بالنظر عن المقابلة » فى قوله تعالى 
)0 وترامم ينظرون اليك وحم لاببصرون) وترامم أى الأصنام يقابلونك 


بعيون كانها حفيقية 3 دهم لااسصرون حقيقة 0 لآن عيومم مصاوعة . 


قوله تعالى ( فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه االغرق 
قال أمنت أنه ) بفتح الهمرة أى بأنه : وبكسرها على الاستكناف ( لاإله إلا 
الذى أمنت به بئو اسرائيل وأنا من الملمين )قال الزعةشرى :كرر الخذول 
المعنى الوا<د ثلاث مرات ,فى ثلاث عبارات (© : حرصا على القبول . 

(1) هى : آمنت » إنه لاإله إلاالذى آمنت به بنواسرائيل » وأنا من المسلمين. 
هذا على قراءة كسر همزة انه باعتيارها جملة مستأنفة » وعلى فتحها تكون 
مفعولا لأمنت فى قوة المفرد . 
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ثم ل يقبل منهء حيث أخطأ وقته » وقالدحين لم ببق له اختيار قط , وكانت 
المرة الواحدةكافية فى حالالاختيار » وعند بقاء التكليف (آلآن ) أتؤمن 
الساعة فى وقت الاضطرار ؛ حين أدركك الغرق ؛ وآيست من نفسك 
( وقد عصيت قبل وكنت مر: المفسدين ) الضالين المضلين عن الإيمان 
( فالبوم ننجيك ) تبعدك ما وقع فيه قومك من قعر البحر . حال كونك 
( ببدنك ) أى جما لا روح فيه ( لشكون أن خلفك ) بعدك ( آية ) عبرة 
فيعر فوا عبوديتك ومبانتك . وليتيقن بنو أسرائيل هلاكه . لانهم كانوا 
فى شك منه ؛ حتّى رأوه مطروحا على الساحل . قفرعون مات كافر! عدوا 
له ورسوله , وأجمع العلماء على ذلك منذ الصحاية والتابعين وهل . لكن 
القاضى عبد الصمد الحنق ‏ وكان موجودا سنة ثلائين وأربعائة د حك فى. 
تفسيره عن مذهب الصوفية : أن الإيمان ينتفع به ولو عند معاينة العذاب . 


قلت : ومن هنا قال الشيخ حى الدين ابن العربى الحاعى فى الفتوحات 
الع ل اه . وإليك حاصل كلامه فى 
هذا المبى 56 حال الغرق بين فرعون وبين أمطاعه » لجأ إلى انه تعالى » 
و إلى ما أعطاه باطنه ما كان عليه من اإذلة والافتفار . فقال : أمنت أنه 
لا إله إلا الذى أمنت به بنو أسرائيل . لرفع الإشكال ءا قالت السحرة 
لما آمنت : أمنا برب العالمين رب موسى وهرون » لرفع الارتياب » وإزاحة 
الاشكال . ثم قال : وأنا من المسلمين . نخاطبه بلسان العتب (1لآن ) 
أظبرت ماكنت قبل قد عليته ( وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) 
فى أتباعك ( فاليرم ننجيك ) فبشره قبل قبض روحه ( لتسكون .من خلفك 
آية ) أى لتكون النجاة علامة له . إذا قال مافلته كانت له النجاة مثل 
ماكانت لك . إذ العذاب مايتعلق إلا بظاهرك وقد أربت الخلق نجاتك من 
العذاب . فكان ابتداء الغرق عذايا » وصار الموت فيه شبادة خالصة . 
كل ذلك حتى لاببأس أحد من رحمة اله تعالى » فانه لابيأس من روح الله 
إلا القرم الكافرون . والأعمال بالخواتم . وأما قرله تعالى ( فل يك ينفعهم 
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إمائهم لما رأوا بأسنا ) فكلام حقق فى غابة الوضوح . فإن النافع هو الله 
فا نفعهم إلا الله . وقوله تعالى( سنة الله التى قد خلت فى عباده )يعنى الإ يمان 
عند رؤية البأس . وائما قبض فرعون ول يؤخر فى أجله ؛ فى حال إيمانه » 
لثلا يرجع إلى ما كان عليه من الدعوى . 


وأما قوله تعالى ( فأوردم النار ) فما فيه نص أنه يدخلها معهم » بل قال 
له تعالى ( أدخلوا آل فرعون ) ولم بقل : أدخلوا فرعون . ورحمة الله 
أوسع من حيث أن لايقبل إيمان فرعو نالمضطر , وأى اضطرارأعظم من 
اضطرار فرعون فى حال الغرق ؟ واه تعالى يقول ( أمن يحيب المضطر إذا 
دعاه ويكشف السوء ) فقرر للمضطر إذا دعاه الاجابة وكشف السوء عنه : 
فم يكن عذابه أكثر من الغرق فى الماء اه . 


قلت : الذى يدل عليه القرآن والحديث : أن الإيمان عند المعاينة 
لا يقبل ‏ فإن قوله تعالى ( أن الذين حقت عليه م كلمت ر بك لاريؤومنون ولو 
جاءتهم كل آية حتى يردا العذاب الآلى فاولا كانت قرية آمنت فنفعبا 
ايمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى ف الحياة الدنيا 
ومتعناهم إلى حين ) يفيد أن الا يمان عند المعايئة لاينفع أصحابه إلا قوم 
بونس فقط نفعهم |يمانهم عند المعايئة . ولو كان ينفع م نقل عن الصوفية م 
يكن لاستئناء قوم .يونس معنى » وفى مسند أحمد وسإن الترمذى وابن ماجه 
وصحيح ابن حبان ومستدرك الحا م من حديث ابن عمر « أن الله يقبل توبة 
العبد مالم يغرغرء وهذا الحديث مثل قوله تعالى ( وليست التوبة للذين 
يبعملون السيئات حتى إذا حضر أحدمم الموت قال إنى تبت الآن ولا الذبن 
يموتون وم كفار ) وفرعون [تما آمن عند الغرغرةومعايئة العذاب » فكان 
إمانه غير مقبول . لهذا , ولآنه ل يؤمن بموسى » وقباسه على السحرة غلط » 
فإنهم صرحوا بأنهم أمنوا برب العالمين » ثم صرحوا مخصوص ربوييته 
لموسى وهرون . وفى ذلك تصريح بإمانهم .هما . ولكن فرعون لم يذكر 
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مومى تصرحا ولا إشارة ؛ لآنه كان يرأه رييب نعمته وقوله تعالى ( الأن 
وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) خطاب تقر بع وتوييخ ؛ بدليل 
تذكيره بعصيانه وإفساده . وذلك يدل على غضب الله منه وبغضه له عا 
قال تعالى فى آية أخرى ( فلا أسذونا انتقمنا منهم تأغرقنامم أجمعين ) ولو 
قبل إعانه لمأ عيره بعصيانه وإفساده . بل كان يقول له : الآن نقشلك 
ونكرمك ؛ جربا على عادة الله مع عباده حين يتو بون إليه ويقبل توبتهم » 
فإنه يعرض عن ذكر مامقى من كف رم وعصياتهم 

ومن حكم الصوفية : ذكر الجفاء وقت الصفاء , من الجفاء . والعتاب 
إما يكون بين الأحباب ء | بقاء على المودة التى ينهم .5 قال الشاعر : 

وببق الود مايق العشاب 

وفرعون كان عدو اله إلى آخر لحظة من حيانه فكيف بعاتبه الله الذى 
إنما يعاتب أصفياءه ؟ ثم ماسمعنا عتايا يذكر فيه لفظ العصيان والافساد . 
وف الآبة نكتة تفيد القطع بأنها ليست خطاب عتاب . وه : أن الله 
تعالى لم يقل له : وكنت مفسدا . بل قال : وكنت من المفسدين . وهذه 
اجملة أبلغ , لآنها تفيد أرى فرعون عريق فى الإفساد . بحيث أنه صار 
- لعرأقته فبه ‏ من جملة المفسدين الذين صارالفساد والإفساد دأ بالهم وعادة 
وانجحاؤه بسدنه الخالى من الروح , ليكون أية علىفساد دعواهالألوهية فالضمير 
فى( لتكون ) لفرعون لآن الخطاب موجه إليه : وجعله عائدا على النجاة 
الملأخوذة من لفظ ننجيك , برده أمران : 


. أنه تشتيت للضبائر من غير ضرورة تدعو أليه‎ - ١ 
ا إن م الغرق , فهو لم بنج منه » وإن أريد النجاة‎ 
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فالخاق لم يروا نحاة فرعون ؛ واتما رأو! جسمه خاليا من الروح مطروحا 
على الشاطىء »م نرى نحن جسم الكافر الميتسليا ليس فيه شىء » وروحه 
تعذب عند الله تعالى . وكذلك فرعون وقومه تعذب أرواحبم عند الله آ 
وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب )فروح فرعون 
معذبة الآن بعرضبا عل النار صباحا ومساء وعيرت الآية بل فرعون » 

3د الاشاوة إل أن آله إذا هديا أشد الخذات + كن هو أون 
بذلك منهم , انهم إنما كفر وأ باضلاله وحملهم على عبادته » وقوله لهم : أنا 
دبك الأعلى . 

؟ - الاستهزاء به والطنز عليه » وذلك أغيظ له ء وأشد لعذابه » وهذا 
كا يقال لأبى جبل يوم القيامة وهو فى أشد العذاب ( ذق انك أنت العزيز 
الكريم ) استهزاء به وحخرية منه . 

وقوله تعالى ( فل يك ينفعبم إمانهم لما رأوا بأسنا ) يدل أيضا على أن 
الإيمان عند معاينة العذاب لاينفع صاحبه . وسياق الاية يقتضىذلك ( فلما 
يستبرؤن» فلا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالته وحده وكفرنا بماكنا به مش ركين 
فل يك ينفعهم إمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التى قد خلت فى عباده ) فى 
الأمم لتى لاينفعبم الإإعانعند معاينة العذاب( وخسر هنا لك الكافرون ) 
فبؤلاء الأفوام أمنوا عند معاينة البأس وهو العذاب 5 آمن فرعون فل 
يقبل منهم وخسروا . 

ولماكان الايمان المقبول سبيا لنجاة صاحبه من العذاب » نسب النفع 
إليه » على عادة القرآن والسنة فى نسة الآمور إلى أسباما الشرعية أو 
العادية » وانكان النافع فى الحقيقة هو الله » ىكل شىء » لافى الايمان . 
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وحده ؛ فالقسك به فى هذه الآبة » مخالف لنظمها وسياقها » ا هو تخالف 
وقوله تعالى (فأوردهم النار) نص فى دخو لها » وذلك أن الله تعالى يقول 
للد أويلنا فر اناما وسلطان مين إل ذرصون وغلثة فاتهوا افر 
فرعون وما أمر فرعون برشيد ) بمحمود العاقبة ثم بين عدم رشاده بقوله 
٠. 37 5 2 5 - 5 2‏ 
( يقدم ) يتقدم ( قومه يوم القيامة ) ومم ينبعونه كا كانوأ يتبعونه فى الدنيا 
( فأوردمم النار ) وهو سابقهم المبا دثم ورآاءه .. ولا أحد يفبم من هذه 
العيارة أنه أدخلبم النار وعاد لآن ادعال الكفار والعصاة للنار يوم القيامة 
وظيفة الزبانية » وهم طائفة من الملائك: خصبم الله بهذا العمل » لامتولاه 
غيرمم . حتى إن الرسل المكرمين لايقدرون أن يدخلوا مكذ بيهم النار » 
لآنهم غير مأذون لبم فى ذلك : فكيف يتأتى لفرعون أن يورد قومه النار 
ثم يرجع ؟!! أأعطى فى ذلك اليوم مالم بعط الرسل ؟ أم جعل مساعدا 
لاز بانيه ؟ أمماذا ؟ والقه تعالىيحيب المضطر إذادعاه ويكش ف عنه السوء » ولو 
كان كافرا . لكن لايقبل إ مان الكافر إذ! آمن عند معاينة العذابء ولاتوية 
العاصى إذا غرغر (© . فقام الامان غير مقام الدعاء » وخلط أحدهما 


١(‏ ) شرط قبول إمان الكافر أو توبة العاصى أمران : أن يكون عنتار اغير 
مضطر ٠‏ وأن يكون غائبا عنه العذاب المتوعد به على الكمفر أو المعصية فاذا 
عاين العذاب كحال فرعون عند الغرق » أو احتضر عند الغرغرة .كان اعانه أو 
توبته حينئذ عن اضطرار » فم يقبل منه » لفقد الشرطين . أما الدعاء فاجابته 
منوطة بالاضطرار ٠‏ فكلما كان الداعى أشد ضرورة وأكشر مصائب » كأن 
أقرب إلى الاجابة » ول وكان كافرا . لآنه خاص بالدنيا ولاعلاقة له بالآخرة . 
ولو أنفرعون دعا الله عند الغرق لايجحاه » وأعطاه فرصة الحياة مرة أخرى » 
كا أنجى غيره من المشركين عند اضطرارمم ؛ لكنه لم يوفق للدعاء ولج إلى 
الإيمان مضطر| » فل يقبل منه » ولم ينج من الغرق . 
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وبعد : فالدليل على موت فرعون كافرا ‏ سوى مامر ‏ قوله تعالى 
يخاطب أم موسى عليهما السلام ( أن افذفيه فى التابرت فاقذفيه فى الم فليلقه 
الم بالساحل يأخذه عدو لى وعدو له ) تخير هذه الآية بأن فرعون عدو لله 
وعدو لرسوله مومى ؛ وخر اله تعالى لابدخله نسخ ولا تخيير ٠.‏ وهذأ 
الدليل لم يتفطن له جميع من تكلم فى مان فرعون وكفره ؛ (© وانظر نتمة 
هذا اللحث فى كتابنا ه خواطر دينية» . 

قوله تعالى (فان كنت فى شك مما أنزلنا البيك) على سبيل الفرضو التقدير 
( فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك ) وم عداء اليبرد » لآن أمرك 
مكتوب عندهثم فى كتبهم » وهم يعرفونك كا يعر فون أبناءثم . 

والآبة لاتقنضى وقوع الشك منه صلى الله عليه وسلٍ , لآن حرف «أن» 
لايفيد حصول شرطه ٠‏ بل يفيد الشك فى حصوله ؛ ولهذا يدخل على 
المستحيل؟! فىهذه الآية . وهى مثل قوله تعالى (لثنأشركت ليحبطن عملك) 
ومنالمعلوم بالضرورة أنؤقوع الشدك أوالشرك منه صلى الله عليه وسإبحال . 

وقيل : الخطاب ‏ ف الآية ‏ موجه للنى صل النه عليه وسل وامراد أمته 
مثل ( ياأبها النى إذا طلقتم النساء ) والمعنى على هذا : فان كتتم فى شك ما 
أنذلنا الييك, »كقوله ( وأنزلنا الببكم نورا مبينا ) . 

وقيل : الخطاب لأى سامع من يحوز عليه الشك . وهذا كقول العرب: 
إذا عز أخوك فبن . 

ومن بدع التفاسير : قول من قال : « أن»ء نافية » بمعنى « ماء وتقديرا 
لكلامه على هذا : فا كنت فى شك ما أتزلنا إليك . لكنه لا يتلاى مع 
قوله ( فاسأل ) ووجبه الرمخشرى بأن الحنى : فاكنت فى شك فاسأل.يعنى 

)١(‏ ألف العلامة الجلال الدوانى الصديق رسالة د إيمان فرعون » أيدفييا 
رأى ابن العرى الحاتمى » طبعت أخيرا . وألف ابن سلطان القارى رسالة فى 
كفر فرعون »لم تطبع بعد . ش 
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لا نأمرك بالسؤال لآنك شاك ؛ ولكن لتوداد يقيناما ازداد إبراهيم عليه 
السلام معاينة إحياء الموتى » وفيهذا الوجه تكلف لاعخق . ووجبه المرتضى 
بأنه تعالى لو أمره بؤال أهل الكتاب من غير أن بنق شكد ؛ لوم أمره 
بالسؤال أنه شاك فى صدقه , ومة ماأنزل عليه . فقدم نى الشك عنه : ليعل 
أن أمره بالسؤال » لبزول الشك عن غيره » لا عنه . 

قلت : الإلهام المشار إليه بأطل ؛ لما مر . وغفل المرتضى و الزمخشرى 
عن أن تعقيب النى بالآمر لابحسن ف اللخة العربية » لأنه يورث ركاكة 
لايحوذ تخري القرآن علبيا » وإتما بحسن تعقيب الننى بالفعل المضارع م 
هو معلوم . 

٠‏ - ومن سورةٌ هود 

قولهتعالى ( أو لتك لم يتكونوامعجزين في الأرض ) أىماكانوا يعجرون 
الله فى الدنيا لوأراد أن يعاقبهم فيها ( وماكان لهم من دون أنه من أو لياء ) 
أنصار ينصر ونهم منه » ويمنعون عنهم عقابه . لكنه أراد تأخيرم إلى هذا 
اليوم ( يضاعف ل العذاب ) لا: “بم أضلو اغيرم ؛ ولآنهم( ماكانوايستطيعون 
السمع وماكانوا يبصرون ) أى أنهم لفرط تصأمهم عن استاع الحق ' 
وشدة كراهتهم له كأ: نهم لايستطيعون السمع والإبصار(© وفى الاية وجوه 


ا 
ومن بدع التفاسير اجترها سني دان : يضاعف م العذاب 
فى الآخرة مدة كوتهم إ! ستطيعون السمع والأبصارء أى ماداموا ا 


(1) يؤدد هذا التأويل قوله تعالى فى سورة الكيف ( وعرضنا جيم يومئذ 
الكافربن عرضا الذي ن كانت أعيهم فى غطاء عن ذكرى وكانو| لايستطيعون سمعا) 
فبذه الآية تفيد أنهم - لكراهتهم الحق د بغضهم له كانت أعينهم مخطأة عنه ؛ 
لاثراه وكانوا لايستطيعون سماعه 
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0 ف حا يم . ذكر هذا الوجه » 
المرتضى فى أماليه » وهو ضعيف لا يفيده سياق الآية . 

قوله تعالى ( حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور ) المراد بالتنور : الذى 
مختيز فيه عا 0 جعل فوران الماء منه 
علامة على الطوؤان الذى أغرق قرمه 5 وهذا القول هو الراجح . لأأنه 
الحقيقة وهى الاصل ولانه قول ابن عباس والحسن ومجاهد . ولآن فوران 
الماء من مكانالنار أقوى ف المعجرة , وأ بلغ فى الدلالة على ما أعقبه من طوفان 
لم حصل مثله فى العالم . 

وقيل : التنور وجه الأرض ٠‏ وأن الماء نبع وفار على وجه الأرض 
وهذا قول عكرمة » ويروى عن أبن عباس أيضا , قال المرتضى : والعرب 
تسن وه ارون فووا 

وقيل : أعالى الأرض » روى عن قنادة فى قوله تعالى ( وفار التنود ) 
قال : ذكر لنا أنه أرفع الأرض وأشرفها . 

وقيل : منى ( وفار التنور) : برز النور » وظبر الضوء وتكائفت 
حرارة دخول الهارء وتقضى الليل . 

وقيل : معنى وفار التنور : اشتد غضب الله عليهم وحل وقوع نقمته 
بهم . فذكر تعالى التنور مثلا الحضور العذاب .ا قال النى صلىاللّه عليهو سم 

وهذا التأويل والذى قبله من بدع التفاسير ؛ لانبما مجازان بعيدان . 
ولاننا لانجرم بأن اللغة الى خاطب الله بها نوحاكان فيا مثل هذه المجازات 
المعروفة فى لخة العرب . ش 

وهذه المناسة ننه إلى قاعدة هامة . غفل عنها المفسرون قاطبة فا 


66 


أعل ؛ إذلم أجد منبم من فطن لها ء أو نبه إلها . وبسبب غفلتهم عنها 

كثير منبم فى تفسيرات عنطئة » مثل التفسيزين المذكورين » 6 
إلى امجاز أو الاستعارة أو الكناية فى معظم الآبات التى يفسرونا ء غير 
مفرقين بين موضوعاتها » مع أن الآبات التى يكون موضوعبا الحديث عن 
الم التى لاتتكلر العر بية . مثل قوم نوح وإبراههم و بى أسرائيل » وحكاية 
ما حصل بين رسلبم ويدهم من مجحادلات ؛ وما توجه [إليهم من ختطابات 
تكليفية وغيرها . لابجحوز حملبا على انجازكا مر فى المقدمة , بل مب حملبا 
على الحقيقة , لأنبها بجزوم بإدادتها رغم اختلاف اللغات . ورغم تبان 
التقاليد والعادات ؛ فنحن حين نحمل التنور على تلور الخين , تجزم بأنه 
كان عند نوح وقومه تنانير مخيزون فيها وأن كانوا قد يسمونها باسم آخر , 
فنكون قد أصينا المعنى المراد حتما ٠.‏ ولكن حين تحمل ( فاد التنور ) على 
رز النور؛ أو : اشتد غضب انه , أو نحو هذا من المعانى اجازية » نكون 
مخنطئين أشد الخطأ . لآننا لانعرف هل كان فى لخة نوح وقومه مجاز وكناية ؟ 
وليس لدينا ما يدلنا على أصول لغتهم , وكيفية تخاطبهم . والمعروف على 
وجه العموم : أن اللغة ! العربية انفردت من ين اللغات ما فبا من كترة 
التجوز والاتساع , حتى ادعى ابن جنى | أنأغلب اللغة يجاز . وذلك لسيلان 
أذهان العرب وسلامة فطرتبم ٠‏ وسرعة نحتهم للمعانى التى بصوغونها فى 
قالب تشييه أو مجاز أو كناية » ومم أنفسهم مانوصاوا إلى هذا الرق اللغرى 
حتى تبذبت طباعهم » ورق إحساسهم واكتسبوا برحلاتهم إلى الام 
والعن والبحرينة وأطزآ فق الجومزة العر يةمغارق وححضارات ل 
لعتهم ظ وأضافوها إلى كلاميم و بحر نهم لكات فارسية ورومية وحبشية 
وشطية شاهد صدق على ذلك . ولهذا لا تحد فى لغة العرب القدماء ع وثم 
العرب العاربة » وهى البائدة . ما تجده فى لخة العرب المستعر بة » من الثروة 
اللسانبة الى بلغت ذرو ”ما زمن اليعئة المحمدية » نحيث كاد جزم الباحث 
ف لغاتهم أن العرن جنسان عنتلفان ٠.‏ 
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ا ا ا ن البعد : 
فالفرق بيهم وبين من لايتكلم بلختهم اعد هذا وابعة مدلة , إذن فن 
الخطأ البين حمل ماتحكيه اله ا الاسر اثيليين وغيرم على مذاهب 
العرب فى التجوز والاتساع . نان نوا اكه ند وك لل 
القاعدة التى لانجدها فى غير هذا الكتاب . 


قوله تعالى ( قال يانوح انه ليس من أهلك ) وعد الله تعالى نوحا عليه 
السلام بانجاء أهله من الطوفان : فليا هلك أبنه مع الحالكين فيه » قال نوح 
بخاطب ربه ( رب ان ابى من أهلى الذين وعدتى بانجائهم » وإن وعدك 
الحق ) , لابدخله خلف . فكيف هلك ابى ؟ فقال الله تعالى ( ان ابنك 
ليس من أهاك ) الموعود بنجاتهم . لآنهكافر , ولا نحاة لكافر . 


ومن بدع التفاسير : قول معن البلاءن تيرد اع المتور بغير عل . 
ليس من أهلك , أى هو ابن زنا . وهذا قول شنيع ؛ بدل على الجهل بمقام 
النبوة . ثم هو مردود بنص القرآن . () فإن ن الله تعالى قال قبل هذه الآية 
( ونادى نوح ابنه ) فنسبالابن إليه » وهذا دليل قاطع على أنه ابنه لصلبه » 
إذ من المستحيل أن يكون ابن زنا وينسبه الله إليه وأما قوله ( ليس من 
أهلك ) فبو من حذف الصفة لعل بهاما تقدم » قوله تعالى ( ولو شاء ربك ) 
هدابة الخلق ( لجعل الناس أمة واحدة ) أهل دين واحد , وهو دي نالإسلام 
( ولا يزالون مختلفين ) على أديان شتى ( إلا من رحم ربك )فهدام للاتفاق 
على دين المق ( و لذلك ) المذكور من الاختلاف والرحمة ( خلقهم ) خلق 


() فى الاية نكتة ترد هذا القول الشئمم بع لم أد من تعرض الحا » وهى أن 
توحا قال : رب إن اب من أهل ؛ ا أمرين : نسية الامن إ لبه 
وأنه من أهله . ورد الله عليه قال : انه فيس من أهلك » فأقر شه دق أنه 
من أهله الناجين , ولو لم يكن ابنه لقال له : ليس |بنك ولا من أهلك . 
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أهل الاختلاف لتشسكون عاقتبم الاختلاف » وأهل الرحمة لتمكون عاقبتهم 
الرحمة » فاللام للعاقبة ( وتمت كامة ربك ) وهى ( لأملآن جهنم من الجنة 

ومن بدع التفاسير : قول أبى مسل الأصفبانى : معنى ( مختلفين ) : أن 
خلف هؤلاء الكفار تخلف سلفهم فى الكفر , لآله : سواء قولك . خلف 
بعضبم بعضاء وقولك : اختلفوا ٠‏ وسواء قولك : قتل بعضبم بعضا ء 
وقولك : اقتتلوا . ومنه قوط : لا أقع ل كذا , مااختلف الجديدان . قلت : 
ان صح ان اختلفوا بمعنى خلف بعضهم بعضاء فالسياق لاساعد عليه 
ولاأاناضة «[كنحا ناسب الاختلاف بلمعتى السابق ٠‏ وهو المشبود 


١١‏ - ومن سورة يوس ف 
قوله تعالى ( ولقد همت به ) أى همت بمخالطته ( وهم" بها ) هم بمخبالطنها 
(لولا أن رأى برهان ربه ) لخالطها 2 والمراد : أن نفسه مالت إليها بحم 
الطبيعة البشرية »كا ميل الصاءئم للماء البارد مثلا » لكنه لم يعزم . بل امتنع 
عن قربانها خوفا من الله تعالى » ورعاية إزوجما الذى تركه معبا موتمنا له , 
فل يكن ليخونه . فقد بين أن ثم ,يوسف على حقيقته » وأن جواب لولا 
محذوف ء تقديره ماذكرناه . وأن البرهان الذى رآه خشية الله المطلع على 
سره ونحواه ؛ وقسم خيانة سيدها الذى أكرم مثواه . 
ومن بد التفاسير 9 جعل دحم بباء جواب دلولا ء مقدما عليبا » 
والتقدير : ولولا أن رأى برهان ربه لحم بها ٠‏ امتنع همه بهاء ارؤّية برهان 
ربهء فل بقع مم أصلا وهو مردود بوجهين . 
أحدهما : أنجواب لولا لايتقدم عليها ؛ لآنبا فى حك الشرط ؛ وللشرط 
صدر الكلام . ولانها مع مافى حيزها من اجملتين » مثل كامة واحدة » 
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ولا يحوز تقديم بعض الكلية على بعض » أما حذف بعضبا إذا دل عليه 

انهما : أنه لو لم بقع منه هم أصلاء لما كان ممدوحا عند اله تعالى ؛ 
ولا كاله ثُوابء لأ ناستعظام الصير على الا بتلاء » على حسب عظم الايتلاء ( 
وكذلك الثواب على قدر المشقة , ولا مشقة فى عدم الحم . ولو كان همه 
لاعن ع لعنلا مدخ قد ال رعاو سامون : 

وقبل : وهم بها أى ثم بضر بها , لولا أن رأى أن ضر بها يؤدى إلى اتهامه 
بأنه أراد بها سوءاً فامتنعت منه . وهذا من بدع التفاسير أيضاء وهو 
قول 'عخيف . وكيف يض ربها وهو خادم عندها ؟ غريب فى بيتها ؟ بلقوله لها . 
( معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى إنه لايفلح الظالمون ) يدل على أنهكان 
يخاطبها بأسلوب مؤدب مبذب , وهذا هو اللائق بمقامه » والمناسب 
لموقفه منها . 

قال الزعخشرى : وقد فسر م بوسف بأنه حل الحميان . وجلس منها 
بلس المجامع . وبأنه حل نك سراويله وقعد سْ شعبها الآر بع , وهى 
مستلقية على قفاها . وفسر البرهان بأنه سمعصوتا : إياك وإياها » فلم يكترث 
له فسمعه ثانا ء فم يعمل به ء فسمع ثالنا : أعرض عنها ؛ ٠‏ فلم ينجع فيه . 
حتى مثل له يعقوبعاضا على أتملته ؛ وقيل : ضرب بيده فصدره ؛ مرجت 
شبوانه من أنامله . 

وقيل : صيح به : بايوسف لاتنكن كالطائر »كان له ريش» فلا زنى 
قعد لاريشله وقيل : بدت كففما بينهما ليرطاعضد ولا معصم , مكتوب 
فيها وإ نعليك لحافظين كر اما كاتبين فم ينصرف . فرأى فيا : ولاتقر بوا الزنا 
انه كان فاحشة وساء سيلا . فلم ينته , ثم رأى فيا : واتقوا يوما ترجعون 
فبه إلى الله فلم ينجع فيه . فقال الله لجبريل عليه السلام : أدرك عبدى قبل | 
أنيصيب الخطيئة . فانخط جبريل وهو يقول : يابيوسف أتعمل عمل السفباء 


0م/ 


وأنف كتزت: دان الأساتة ارقل: راي عتال البو 


وقيل : قامت المرأة إلى صثر لهاكان هناك ٠‏ فسترته . وقالت : استحى 
منه أن برانا . فقا ل بوسف : استحييت ممن لايسمعولا يبصر ؛ ولا أستحى 
من السميع البصير العلمم بذوات الصدور . 

قلت : هذه الأقاويل من بدع التفاسير . وقد أحسن ردها الزمخشرى 
حيث قال : ولو وجدت من يوسف عليه السلام أدقى زلة ؛ لنعيت عليه » 
وذكرت تويته واستغفاره ؛ 5 تعيت على آدم زلته 2 وعلى داودء وعلى 
نوح . وعلى أيوب . وعلى ذى النون » وذكرت توبتهم واستغفارم . كيف 
وقد أثى عليه وسمى مخلصا فعم بالقطع أنه ثبت فى ذلك المقام الدحض . 
وأنه جاهد نفسه مجاهدة أولى القوة والعزم . ناظر! فى دليل التحرحم ووجه 
القببم حتى استحقمن الله الثناء فه| أنزل من كتب الأو لين » ثم فى القرآن 
الذى هو حجة على سائر كته شه » ومصداق لها . ولم يقتصر إلا على استيفاء 
قصنئه وضرب سورة كآملة عليها )١(‏ ؛ لبجعلله لسان صدق فى الأخرن 37 
جعله لجده ابراهي عليه السلام » وليقتدى به الصالحون إلى آخر الدهر . 
فى العفة وطيب الازارء والتثنت فى مواقف العثار . قلت : ويعجبنى قول 
الإمام الرازى فى هذا المقام : ان بوسف عليه السلام برأه اله تعالى بقوله 
(كذلك لنصر ف عنه السوء والفحشاء أنه منعبادنا الخلصين ) وبرأته النسوة 
(قلن حاش لته ماعلينا عليه من مسوء ) وبرأته أمرأة العزيز » قالت 


(1) دم يضرب سورة لأيوب عليه السلام مع عظم ماأصابه من الضر حبى 
أثثى الله عليه بقوله تعالى ( إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ) ويؤخذ من 
هذا أن الصير عن المحصية مع قوة الشسهوة الداعية [إها أعظم عند الله من الصبر 
على البلية فى جسم أو مال أو ولد . وجاء فى حديث ضعيف : إن الصبر على قعل 


الطاعة بثلائمائة حستة ؛ والصير على المصيبة بستائة ؛ والصير عن المعصية بتسعائة. 
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(الآن حصحص الحق أنا رأودته عن نفسه و إنه لمن الصادقين ) ورأه 
الشيطان ( قال رب با أغويتى لازينن لهم فى الأرض ولاغوينهم أجمعين 
إلا عبادك منهم الخلصين ) فن يتهمه بعد ذلك ؟ ! 
قوله تعالى ( فليا رأينه أكبرنه ) الآية؛ أى فليا رأين بوسف أعظمنه 
وهين حسنه الرائع . ومن بدع التفاسير : ماحكاه الرعخشرىفقال : وقيل : 
أكبرن جمنى حضن . والاء للسكت يقال : أكيرت المرأة إذا حاضت . 
وحقيقته : دخلت ف الكير , لانها بالحيض تخرج منحد الصغر ؛ إلى حد 
الكن» وكآن أيا اليب أخدمن هذا التفسير ةله : 
خف الله واستر ذا امال بيرقع فإن لحت حاضت ف الخدور العواتق 
قلت : هذا التفسير ‏ وان ليتعقبه هوولاالبيضاوى ‏ بعيد منالسياق ؛ 
بل هو من غريب اللغة الذى يحب اجتنابه فى تفسير القرآن الكريم . 
قوله تعالى ( وقال ) يوسف ( للذى ظن ) أيقن ( أنه ناج منهما ) وهو 
الساق ( اذكرنى عند ربك ) سيدك فقل له ان فى السجن غلاما محسوسا ظليا 
تخرج ( فأفساه ) أى الساق ( الشيطان ذكر ) يوسف عند (ربه فليث فى 
السجن بضع سنين ) فعنى الآية:أنسى الشيطان الساق أن يذكر بوسف 
عند امك فكث يوسف ف السجن بضع سنين , ونسب الانساء للشيطان , 
لآن ما ترتب عليه من مكث يوسف ف السجن مظلوما يحبه الشيطان . 
ؤمن بدع التفاسير : أن الضمير فى (أنساه) بعود على يوسف . والمعنى 
أنس الشيطان بوسف ذ كر ربه عزوجل حين استغاث بمخاوق ؛ فعوتب 
ببقائه فى السجن بضع سنين وهذا باطل . لآن القه تعالى أخير عن يوسف 
فى أول السودة بأنه من عباده الخلسين فكيف يخبر عنه هنا بأن الشيطان 
تمتكن ملهو آنناء:ة كر :ويه ال © هذا تناقض يتنزه عنه القرآن او قوله 
للساقى : اذ كرنى عند الملك ليس استغاثة بمخلوق . لكنه سعى مشروع , 
لبيان حاله عند الملك ؛ حتى يتخلص من الظل الواقع عليه . وكيف ينسى 
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الله أو يستغيث سواه : وهو الذى يدعو فى السجن إلى توحيده وعبادته؟! 

قوله تعالى ( فليا دخلوا على يوسف أوى إله أبويه وقال [دخاوا 
مصرإن شاء الله آمنين ) أى ادخلو! مصر آمنين ان شاءالله . فالمشيثة تعلقت 
الدخول مكيفا بالآمن . وهذا نحو قوله تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام ان 
شاء الله أمنين ) . 

قال الرمخثشرى : ومن بدع التفاسير : ان قول ( ان شاء الله ) من باب 
التقدم والتأخير » وأن موضعبا مابعد قوله (سوف أستغفر لك ربى ) 
فى كلام يعقوب - أى سوف أستغفر لكم ربى ان شاء لله ولا أدرى 
ما أقول فيه وفى نظائره؟ قلت : ومن بدع التفاسير أيضا استنباط بعض 
الجبلة من الآبة أن كل من دخل مصر آمن . وهى لاندل على ذلك ايا 
خطاب من يوسف لأهله » وإخما يستفاد الآمان من قوله تعالى عن الييت 
الحرام ومن دخله كان أمنا ) فبذه الآية تعم كل داخل للبيت الحرام كا 
هو ظاهر . 

- وهن سورة الرعد 

قوله تعالى ( ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ) تسبيسم الرعد 
إما أن يراد به : تسبيح سامعيه » فكون من مجاز الحذف . 

أو يراد به : دلالته على قدرة الله تعالى » متلبسة بدلالته على نعمة المطر 
التى بحمد علبها ‏ فيكون من قبيل الإستعارة . 

أو : أنه يسبح حقيقة , وان كنا لا نفقه تسبيحه . 

أو : هو اسم ملك موكل بالسحاب كا جاء فى حديث ابن عباس عند 
احمد والترمذى والنسائى . ولفظه عن اين عباس ء قال : أقبلت يبود إلى 
النى صلى الله عليه وسل , فقالوا : أخبرنا ياأبا القاسم غن الرعد ؟ قال « ملك 
من الملائكة موكل بالسحاب : معه مجاديف من نار يسوق بها السحاب » 
قالوا : ثاهذا الصوت ؟قا ل «زجره للسحابء قالوا : صدقت . وروى 


73 


الطبراتى فى الاوسط من طريق أبى عمران الكو عن ابن جريج وعطاء 
عن جار : أنخرعة بن ثأبت 5 وليس بالانصارى 5 سأل لخن صلى ألله عليه 
وسلم عن الرعد فقال «هوملك ده مخراقإذا رفع برق وإذا زجر رعدت 
وإذا ضرب صعقت » والحديث ضعيف . 

قال الزغشرى : ومن بدعالمتصوفة , الرعد صعقاتالملائكة . والبرق 
زفرات أفئدتهم والمطر بسكاؤمم . 

1 - ومن سورة ابر أاهيم 
| قوله تعالى( ألم يأتكم نبأ الذين من قبلك قوم نوح وعاد وثمود والذين 

من بعدثم لاايعلهم إلا أنله جاءتهم رسلوم بالبينات فردرآا أبدييم فيأفواههم 
وقالوا إناكفرنا ا أرسلئم به) أى هذا جوابنا لك ليس عندنا غيره » 
اقناطا لهم من التصديق بهم . وهذا ااتأو يل واضح قوى » يتفق مع سياق 
الآية ونظمها : ْ 

وقد أيدى الشر يف المرتضى وجوها من التأويل ؛ تعتسير من دع 
التفاسير . 

منها : أن المعنى : فردوا أيديهم فى أفواههم عاضين عايها غرظا وحنقا 
على الأنيياء ٠.‏ 

ومنها : فردوا أيديهم فى أفواههم » مشيرين إلى رسلهم بأن يكفوا عن 
الكلام 2 وعسكوا عله . وهذه عادة من بريد أن يسكت غيره 3 وسياق الاية 
لاتاسب هذن الوجهين 2 وإعا يثاسب إقناط اأرمل دن الإيمانما قدمئا ٠‏ 

ومنها : أن يكون الضمير فى ( أفواههم ) يعود على الرسل . والمعنى أن 
أ فار ردوا يديهم ىْ أفواه الرسل 2 مأنعين ذم من الكلام 2 7 يفعل 
سكت مذ اضاحيه 3 الراد لقوله 2 وهذا نافى ساق الآية يا سوق 3 
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وينافى نظمها الذى يقتضى عود الضميرفى (أيد.هم وأفواههم) على الكفار . 
ؤمنها : أن الضميرين يعودان على الرسل » والمعنى : أن الكفار ردوا 


أيدى الرسل فى أفواههم ا ليسكتوم وشطعوا كلاميم وهذا _ مع بعده 
يناف سياق الاي ونظمبا . 


ومئها : أن الضمير فى ( أفواههم ) يعود على الرءسلء والمعنى :. أن 
الكقان ردوأ أيديهم فى أفواه الرسل مكذبين هم و ليست الآيدى على 
حقيةتها » وإنما ذكرت كناية عن التكذيب وعدم الاصغاء إلىقول الرسل» 


وفى هذا الوجه تعسف وعنالفة لنظم الآأنة. 


وميا : أن امر اد بالا شف اانعم » والضمير المضافة هى اليه يعود على 
الرسل . وف معنى الباء » والضمير فى (أفواههم) يعود على اللكشارءوالمعى: 
فردوا نعم الرسل بأفواههم » أى ردوا وعظهم وانذارثم . وفى هذا الوجه 
تعسف كبير : وخروج على نظ الاية : 

ومنها : أن تكون الايدى معنى النعم أيضا » والضدير فنا يعود على 
الكفار . والمعنى : فردوا بأفواههم تعمهم التى جاء بها الرسل وأضيفت: 
النعر الييم لآنها من نعم أله تعالى عليهم:وهذا الوجه أ كثرتعسفا من سابقه 
وكيف تضاف العم اليهم دم متساخون منها ؛ بلرافضون لماكل الرفض . 

ومئها : وجه نقله عن أبى مسل الأصفباق ف تفسيره. وهو : عود 
الضميرن فى ( أيديهم رأفراههم ) على الرسل . والحراد بالا يدى مأنطق به 
الرسل من البينات والحجج التى جاءوا بها قومهم ٠‏ لأأنها من نعم الله تعالى . 
ولماكأان مابعظ به الاندياء فومهم وينذروهم به[ مما مرج منأفوأههم؛فردوه 
وكذبوه ٠‏ قيل : انهم ردوا لهم 3 أفواهم ظ إأى أنبم ردوأ القول من 
ححيث جاء , قال : ولا يجوز أن كون الضمير فى ذلك للمرسل اليهم 6 
تأوله بعض المفسرين . وذكر أن معناه : أنهم عضوا علييم أناملهم غيظا, 
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لآن رافع بده إلىفيه » والعاض علبا ؛ لابسدى رادا ليده إلىفيه إلا إذا كانت 
بده فى فيه فيخرجبا م بردها . قلت هذا الوجه بعيد متكلف ٠‏ وهو يناف 
نظم الآية أيضا . وما اعترض به ؛ أجاب عنه المرتضى بأنه قد يقال:رد يده 
إلىفيه وإلى وجبه . وعادفلان يقول كذا , ورجعيفعل كذا . وآن ميتقدم 
ذلكالفعل منه . ولول يسخغهذا القول تحقيقا » لساغتجوزا واتساعا . على انه 
يكن أن يكون المراد يذلك أنهم فعلوا الفعل شيئا بعد ثىء » وتكرر 
منهم » فلبذا جاز أن يقول : ردوا أيديهم فى أفواههم » لأنه قد تقدم مثل 
هذا الفعل , فلا تكرر » جازت العارة عنه بالردء قلت: يويد جوا به الأول 
قوله تعالى حكابة عن شعيب عليه السلام ( قد افترينا على الله كذبا إن عدنا 
فى ملتسك بعد إذ تجانا الله منها ) وشعيب لم يكن فى ملتهم قط . 
4 - ومن سورة النحل 

قوله تعالى ( لاجرم أن لحم النار وأ نهم مفرطون ) قال الفراء : لاجرم 
هى كلبة كانت فى الآأصل عنلة لاد ولا محاله , جرت على ذلك كرالك 
حتى تحولت إلى معنى القسم » وصارت بمنزلة حا . فلذلك يحاب عنها باللام 
كا يحاب بها عن القسم ألا ترامم يقولون لاجرم : لآتينك ! وليس قول من 
قال : جرمت » حققت لشىء . 

قلت : ومعنى الآية على هذا واضم ؛ فبعد أنحى الله تعالى قولهم ( أن 
لهم الحسى ) رد عليهم بصيغة تفيد التأكيد فقال ( لاجرم ) أى حقا أن مم 
النار » فلا نافية للجنى » وجرم مبنى على الفتتح فى نحل نصب احعباء وأن 
ل النار فى موضع رفع خبرها » وقيل ‏ فى لأجرم - وجبان أخران . 

أحدهما : أن : لاء نق لكلام الكفار السابق . وجرم فعل ماضى بعنى 
حق وثبت وأن لم النار» فى موضع رفع فاعل » وتقدمقول الفراء : أن من 
جعل جرم ععنى حق » ليس كلامه بشىء . 
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والثانى : أن : لا . نق لكلام الكفار أيضا ء وجرم فعل ماض معنأه 
كسبء وأن لهم النار » فى موضع نصب مفعول » والفاعل محذوف يفبم 
من السياق . والتقدير على الوجبين : لا . رد لكلام الكفار . ثم ابتدأ : 
حق أن هم النار » أو :كسب قرهم أن لحم النار . والتقدير فيه تكلف 
ظاهر , وهو يقتضى الوقف على : لا . وليس أحد من القراء وتف عليها : 
فالوجبان جديران بأن يكونا من بدع التفاسير . 

تيه ء فى : لاجرم ء لغات : يفت الجم والراء وهى المشبورة . 
و بعتم الجم وسكوكد. الراء . ولا : جرء بحذف المم : ولا ذا جرم ؛ 
قال الشاعر : 

إن كلابا والدى لاذا جرء” 

لأهدرن اليوم هدرا ف النعم. هدر المعنى ذى الشقاشق اللهم 0) 
ماتصر فوأ فيه بحذف آخره ء وتغير بليته . 

قوله تعالىي( وأوحى ربك إلى النحل)الاية . التحلمعر وف » والششراب 
الذى خرج من بطنه معروف أيضا » وميا المرادان هده الآية علد 
جميع المفسرين , 

قال الزعخشرى : ومن بدع تأويلات الرافضة أن المراد بالنحل : على : 
وقومه . وعن بعضبم : أنه قال عند المبدىالخليفة ‏ إنما التحل بتوهاثم » 


() لأعدرن : لأصوتن ؛ من اهدر : وهو تردد صوت البعير فى حلجر ته . 
والمعتى - بصيغة اسم المفعول ‏ الفحل من الإبل حيس ف الحظيرة إذا هاج حتّى 
لإيضرب فى النوق . والشقاشق جمع شقشقة وهى كالرئة مخرج من فم البعير عند 


هيجانه » و اللهم يكسر الاء النى يلهم أى يبتلع مايعرض له . 
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من بطونهم . فضحك المهدى , وحدث به المنصورفائخذوه أضحوكة . قلت: 
لهم كثير من مثل هذه التأويلات المضحكة . 
ه٠١‏ - ومن سورة الإسراء 

قوله تعالى (يوم ندعواكل أناس بإمامهم) معنى الية : أنالناس ينادون 
يوم القيامة بإمامهم الذى اقتدوا به فى الدنيا . فيقال : ياأتباع القرآن, 
ياأتباع ابراهم » ومن هناكان فىهذه الآبة فضيلةكبيرة لأهل الحديث جعلنا 
الله منهم , لأنهم أتباع النى صلى الله عليه وس تبعية خاصة . 

قال الرمخشرى : ومن بدع التفاسير : أن الامام جمع أم » وأن الناس 
رعابة حق عسى عليه السلام ٠‏ وإظبار شرف الحسن والحسين : وأن 
لابفتضم أولاد الرنا 20 وليت شعرى أيبما أبدع ؟! أصمة لفظه ؟ أم يباء 


(1) دوى الطيراف فى الكبير عن ابن عباس مرفوعا , أن الله يدعو الناس 
يوم القيامة بأمهاتهم ستر| منه على عباده » فى اسناده وضاع ٠‏ وورد نحوه من 
حديث عائشة وأنس بأسانيد ضعيفة » ولذا ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات . 
وهو معارض نحديث أبى الدرداء مرفوعا « انم تدعون يوم القيامة بأسماتم 
وأسماء آبائئكم خسنوا أمماءم » رواه أبو داود باسناد جيد . وفى حم البخارى 
عن أبس مرفوعا « إذا جمع الله الآولين والآخرين يومالقيامة برفع لكل غادر 
لواء فيقال:هذه غدرة فلان ان فلان ءفهذان الحديثانالصحيحان يفسدان أن الناس 
يدعون يوم القيامة بأسماء آبائهم . وم فى ذلك اليوم مشغولون بأنفسهم » يفر 
أحدم من أخيه وأمه وأبه وصاحيته وبنيه لكل امرىمه مهم يومذ شأن يخئيه 
فكيف يتفرغ للبحث فى أن هذا ابن زنا أو ابن حلال ؟ ! ! وإنما يكون هذا فى 
الدنيا حيث يشفوغ الناس الطعن فى الانساب , والبحث فى العورات . ولهذا جاء 
فى حديث تلقين المبت أن يقال له : يافلان بن فلالة ؛ فان لم يعرف اسمبا فليقل 
يأ فلان ابن حواء . والمسكمة فى هذا ستر الميت من قالة الناس وعيهم له . 
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حكنته ؟ ! قلت : قد وفاه حقه من النهك ! لآن جمع الآم أنات زميات 
وولادة عيسى من غير أب ٠‏ جعلبا اله شرفا له وآية » ولم يذكره الله فى 
القرآن إلا منسوبا لآمه؛ تنبا لعابديه على أنه مخلوق . وشرف الحسن 
والمسين » لايحتاج إلى هذه الحكمة امخترعة. وأولاد الرنا إن كانوا صالحين 
لايضيرمم أن يدعوا بأمباتهم . بل بركة صلاحهم تنفعبم فى ذلك الموقف » 
فلا يفضحبم الله تعالى . والعجيب أن البيضاوى ‏ وهو ملخص الكشاف - 
اعتمد هذا التفسير !! ووجبه بأن الآم تجمع على امام كخف وخفاف . 
وان صح له هذا فكيفت يفعل بقراءة الحسن ( بكتابهم ) ؟ وهىوان كانت 
شاذة ؛ تبحرى محرى الأحاد ؛ فى تعيين المعنى المراد . حسما تقرر فى عل 
الآصول . وأيضا فإن الآية تفيد دعاء (كل أناس ) باعتبارم جماعة يتبءون 
داعيا من الدعاة » أو كتابا من الكتب . وحكة الدعاء على هذا الوجه: 
إظبار فضل أهل الحق وفوزم » وهم أتباع القرآن ودين الإسلام . وإظبار 
خسران غيرم . ومم أتباع أى دين غير دين الإسلام , والحديث الصحيح 
يزيد هذا أيضا . 


قوله تعالى ( ومن كان فى هذه ) الدنيا ( أععى ) عن الحق لاإبيصر رشده 
( فبو فى الآخرة أعبى ) عن طريق النجاة ( وأضل سيلا ) أبعد طريقا 
عنه . والعمى كناية عن عمى قلوب الكفار » وعدم اهتداثهم لطريق الحق 
وهذه الآبة فى معتى : ومن أو كتابه بشماله فبو لاءبتدى لقراءةكتابه 
قراءة تسره وتنجيه . لآنها ذكرت فى مقابلة قوله تعالى( فأما من أو ىكتابه 
يمينه فأولنك يقرءون كتا بم ولا يظلمون فتيلا ) . 

ومن بدع التفاسير : جعل الآية مرتبطة بقوله تعالى (ربكم الذى 
يزجى لك الفلك فى البحر لتيتخوا من فضله ) إلى قوله ( ولقد كرمنا ببى 
آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات رفضلنام على كثير من 
خلقنا تفضيلا ) ثم قال ( ومن كان فى هذه ) يعنى عن هذه النعم وعن هذه 


79 


العبر (أععى فبو فى الآخرة ) يعنى فبو عما غيب عنه من. أمر الآخرة 
( أعمى وأضل سيلا ) ونسب هذا التفسير إلى اءن عباس , ولا يصح عنه » 
وهو تأوبل ركيك . 
قوله تعالى ( ويسألونك عن الروح قل الروح م من أمر ربى وما أوتتم 
من العلل إلا قليلا ) ذكر المر تضى فى هذه الآبة وجبين » ثم قال : 
| رتاتياك ٠‏ نهم سألوا عن الروحالذى هو القرأآن . وقد سمى الله القرآن 
. روحا فى مواض من الكتاب » وإذاكان السؤال عن القرآن » فقد وقع 
الجواب موقعه لأآنه قال لهم : الروح الذى هوالقرآن من أمرربى ؛ وما أنزله 
على نبيه صل الله عليه وسلٍ » ؛ لبجعله دلالة وعدا على صدقه . وليس من فعل 
الخلوقين , ولا مما يدخل فى امكانهم . وهذا جواب الحسن البصرى ويقويه 
قوله تعالى ( ولآن شئنا لنذهين بالذى أوحبنا إليك ثم لاتمد لك به علينا 
وكلا ) فكأنه تعالى قال : ان القرآن من أمرى وفعلى » وما أنزلته علما على 
نبوة رسولى؛ ولو شئْت لرفعته وأزلته وتصرفت فيديا يتصرف الفاعل 
فيا يفعله . قلت : ليس ف الآية دلالة بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالإشارة 
على أن الق رآن من فع ل الله »و أنهيتصرف فيه تصر ف الفاعل فيايفعله. وتسميته فى 
غير هذه الآية روحا مجازء لآن الناس بحيون به فى ديهم » ؟! بحيا الجسد 
بالروح . فا ذكره فى هذا الوجه : من بدع التفاسير . لآنه حمل الابة مالا 
تحتمله » واستخرج منها ‏ بطريق التعمد الخاطىء ‏ الإفادة مخلق القرآن . 
وهو القول الذى.خالف به المعتزلة ومن وافقبم من الامامية اجماع علياء 
المسلمين ؛ من الصحاية والتا بعين ومن بعدمم . والروح الذى سألت عنه 
قريشس باشارة اللبودكا فى سيرة ابن هشام هو الروحالذى به قوام الجسم 
ل تقدم للمر تضى فى الو جبينالسا بقين . أما القرآنفلا معنى لسؤالهم 
عنه ء لأانهم إما أن يؤمئوا به فيعلمو! أنه وحى من الله تعالى . وإما أن 
لايؤمنوا به» فيقولوا : محر ؛ أو شعر » أو كبانة »كما حكى الله قرلهم فى 


غير أية ورد عليهم . 
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5 ومن سورة الكيف (0) 

قوله تعالى ( ولا تقولن لشىء إى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء اله ) 
زات الاية تأدسامنالته لنبيهء حين قاللمله فريش - اشارة الوود 2 أخير نا 
عن الروح وذى القرنين وأصماب الكبف » فقال ه انتونى غدا أخبركم » وم 
يستثن , فأ بطأ عليه الوحى خمسة عشر وما حنى شق عليه , وكذبته قريش . 
والاستثناء من النبى ؛ أى ولا تقولن . لأجل ثىء تعزم عليه : إتى فاعلهفها 
يستقبل إلا أن يشاء القه » أى إلا متليسا بمشيئته قائلا : إن شاء الله » أو : 
ولا تقوان ذلك إلا أن يشاء الله أن تقوله بأن بأذن لك فيه . وفيه لفظ 
وقت محذدوف للعلم به , تقديره : إلا رقت أن يشاء الله أن تقوله . 

حك الرمخشرى هذين الوجبين ين » وقال : 

وفبه وجه ثالك . وهو أن يكون إن شاء الله . فى معنى ة تأسد كأنه 
قبل : ولا تقولله أبداً . ونحوه قوله ( وما يكون لنا أن نعود فها إلا أن 

قلت : هذا من بدع التفاسير ء لآنه صرف لابه عن ظاهرها 
إذ معناها الظاهر والمناسب لسبب تزوها , هو ماتقدم . ولآن جعل المشيئة 
لتأبيد النبى ؛ مننى على مذههه الاعتزالى فى أن مشيئة الله لاتتعلق بجميع 
أفعال المكلفين .كا سبق فى خطية الكتاب » بل ببعضما . 


(1) من ندم التفاسير فى كلب أهل الكيف : أنه كان أسدا » وقيل :كان 
رعولا ؛ سمى بالكلب للازمته للحراسة . حكاهما الحلى سير ته :.فالصواب 
أنه كان كلبا حقيقة . 
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وحك المرتضى وجبا آخر عن الغراء » وهو جعل الإسثثناء متصلا 
بفاعل والتقدير : ولا تقولن إنك فاعل إلا مايشاء اللّه . قال : ومارأ ته - 
أى هذا التأويل ‏ إلا له . ومن العجب تغلخله إلى مثل هذا !! مع أنهلم 
يكن متظاهر ا بالقول بالعدل . قلت : هذا التأويل اعتزالى حض إذ معناه 
أن الله تعالى ينبى أن يقول أحد : إتى أفعل ذلك الا أن يشاء الله . معلقا 
فعله على مشيئة الله , لآنه تعالى لايشاء جميع مايفعله الناس . وهذا من بدع 
التفاسير , لأنه ينافى مدلول الآية , ولا ,تتفق مع عي ترطاء وظين أن 
الغراء كان معتزليا خق مذهيه »كا كان أبو عبيدة عارجيا يخق مذهبه إلا عن 
أصدقائه الخاصين به » وكان يغضب من أحدم إذا لم يقل عن قطرى بن 
الفجاءة : أمين امه مني . 

وقال أبو على الجباق فى تفسيره : انما عنى بذلك أن من كان لايعل أنه 
ببق الى غد حيا . فلا يحوز أن يقول : إنى سأفمل غدا كذا وكذا , فيطلق 
الخبن بذلك وهو لايدرى ؛ لعله سيموت ولا يفعل ماأخير به » لآن هذا 
الخبر إذا لم يوجد خبره على ماأخبر به فبوكذب ٠‏ وإذاكان الخبر لايأمن 
أن لا يوجد يخبره ؛ لحدوث أمر من فعل الله نمو الموت أو العجز أو بعض 
الآمراض . أولا بحدث ذلك ٠‏ بأن ببدر لههو فى ذلك » فلا يأمن أن 
يسكون خبره كذبا فى معلوم اله عز وجل . وإذا لم يأمن ذلك ١ل‏ يحر أن 
خير به . ولا بعد <بره هذا من االكذب إلا بالاستثناء الذى ذكره الله ١‏ 
تعالى » فاذا قال : إتى صائر غدا إلى المسجد ان شاء أتنه » فاستثتى فى مصيره 
مشيئة اله أمن أن يكون خبره فى هذا كذباء لآن الله إن شاء أن باجثه إلى 
المصير إلى المسجدغدا! , ألجأه الى ذلك , وكا نالمصير منه لامحالة . فاذكانذلك 
على ما وصفنا » لم يكن خيره هذا كذبا . وإن لم يوجد منه المصير الى 
المسجد ‏ لآن لم يوجد ما استثناه فى ذلك من مشيئة الله تعالى ‏ يعنى مشيئة 


الالجاء ‏ قال : ويشغى الا يستثى مشيئة دون مشيئة لآنه إن استثى ف 
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ول ضكة له ااال [لجدها و اليد قرو لانامن أن مكرك 
خيره كذبا لآن الانسان قد برك كثيرا مما يشاؤه اله تعالى مله » ويتعبده 
به . ولوكان استثناء مشيئة النه لآن ببقيه وويقدره ويرفع عنه الموانع ما كان 
أيضا لا بأمن أن يكون خبرهكذبا . لآنه قد يحوز ألا يصير الى المسجد 
مع تبقية الله تعالى له قادرا مختارا . فلا يأمن من الكذب فى هذا الخبر 
دون أن يستثنى المشيئة العامة التى ذ كر ناها . فاذا دخلت هذه المشيئة فى 
الاسئثناء » فقد أمن أن بسكون خبره كذبا . إذكانت هذه المشيثة مى 
وجدت ؛ وجب أن يدخل المسجد لا محالة . قلت : هذا التأويل . رغم 
ما أعلال شاخة:ق تقدرمءت نال لأرينة اعون ؛ 

أحدها : تخصيص لفظ ه شىء » وهوأعم ألفاظ العموم بعمل الطاعة . 

ثانها : جعل مذهبه الاعتزالى - وهو أن مشيئة الله لانتعلق بأفعال 
المكلف الحرمة والمكروهة والمباحة داليلا على التخصيص 
المذكور . 

الها : تقبيد المشيئة عشيئة الالجاء .. 

رابعبا : اتخاذ مذهيه فى أن العبد يفعل باختياره مالايشاؤه الله منه » 
دليلا على التقييد المذكور ؛ ومن بدع التفاسير أن يحعل المفسر مذهبه دليلا 
على تخصيص لفظ ف الآية , أو تقبيده . مضافا إلى غفلته عما يفيده سياق 

قوله تعالى ( حتى أبلغ مجمع البحرين ) هو المكان الذى وعد موسى 
لقاء الخضرعنده , وهوملتق بحر فارس وألروم تمايلى المشرق وقيل :طنجة » 
وقيل : إفريهنا . 
كانا بحرين فى الع , قلت : حكاه الييضاوى مصرحا بأن موسى بحر فى عم 
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( الظاهر )والخضر حر فى عل ( الباطن ) وقد قدمنا أن ماحكيه القرآن عن 
السابقين من الأانساء وغيرم يجب حمله على الحقيقة كا هنا . فاننا لاندرى 
هل كان فى لغة مومى البّى غعاطب بها فتأه » إطلاق اابحر على العام يازا 
أوكناءة م فى لغة العرب ؟ وعلى هذا فالمتيقن فى « مجمع البحر ين » هو 
المعنى الحقيق الذى ذكره المفسرون جميعوم ومأعداه من بدع التفاسير 
حا 0 
/!! عسل ومن سورة مام 

وله تعالى ( فأرسلنا [ايها روحنا فتمثل طابشرا سويا ) معنى الآية : أن 
الله تعالى أرسل جبريل عليه السلام الى مريم » فظبر لها فى صورة بشر , 
إلى آخر القصة . 

ودوى أبو جعفر الرازى عن الربيع عن نتن عن إلى بن كعبان 
قْ قوله تعالل ( وإذ أخذ ربك من ببى آدم من ظوورمم ذديتهم ( 
الآية وذكر حديثا طويلا فى استنطاق الارواح وهى دع 
وفية : وكان روح عيمى عليه السلام مزنى. تلك الارواح الى أخن 
عامها العود والميئاق ف زمن آدم ٠‏ فأرسل ذلك ارادج إلى مر .م حين 
أنتيذت مز ن أهلها مكانا شرقيا . فأرسله الله فى صورة بشر ٠‏ فتمثل لها بشرا 
سويا ؛ حملت الذى مخاطها.. فدخل من فها ! ! قال ابن تيمية : هذا غلط » 
فإن الذى أرسل إلا : الملك الذى قالها ( نما أنا رسول ربك لاهب 
لك غلاما زكيا ) ولم يسكن الذى خاطبها بهذا عيبى بن مريم , هذا تحال . 
قلت : أبو جعفر الرازى مع معدن عد وغر برقال ابن حمان : 
كان ينفرد بالمنا كير عن المشاهير . وهذا من منا كيره الواصلة إلى حد 


01( نعم لصح أن يكون تفسيرا إشاريا وهو نوع من التفسير بيغته 
فى الخامة . 
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الاستحالة وعدم الامكان » فبو من بدع التفاسير . () . 


فوله تعالى ( أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا ) يعنى يوم القيامة ( لكن 
الظالمون اليوم ) يعنى فى حياتهم الدنيا ( فى ضلال مبين ) فى ذهاب عن العم 
الله ودينه . وصبخة « أسمع وأبصر» تفيد التعجب , والمراد أن أساع 
الكفار وأبصارم جدير بأن يتعجب هنبا يوم القيامة » لعلمبا بماكانت عنه 
صما وعميا فى الدنيا ‏ قال المرتضى : أما قوله تعالى( أسمع بهم وأبصر ) 
فهو على مذهب العرب فى التعجب ؛ ويجرى مجرى قولحم : ما أسمعه ! وما 
أبصره ! والمراد بذلك : الاخبار عن قوة علومبم بلقه فى تلك الحال ؛ 
وأنهم عادفون به على وجه لااعتراض للشيية عليه . وهذا يدل على أن أهل 
الآخرة عارفون بالله تعالوضرورة . ولا تنافى بين هذه الآية : وبين الآأيات 


(1) من بدع التفاسير فى مسألة مريم : رأى أبداه لى طبيب فى كلية الطب 
وكان يعتى بالمسائل الديذية » وحاصل ذلك الرأى : أن مرمم كانت ختق ؛ عندها 
عضو الذكر وغضو الأثى » والدليل على هذا : أن أم مر.م لما وضعتها قالت 
رب الى وضعتها أنثى ؛ فرد الله كلامبا يتوله ( والله أعل عا وضءت ) أى ليست 
أن م فبمت ؛ بلخت فلما بعشالله لحا جريل فى صودة بشر » علمها الاستمناء 
نفرج اللثى من عضو الذكر ودخمل فى عضو الآثى خملت . وهذا معنى قوله : 
لاهب لك غلاما زكيا . بتعليمك طريق التناسل بين العضوين » و بسيبه جاء 
الفلام » وهو أيضا معتى النفن فى فرجها عل سهيل الكناية فأوردت عليه قراءة 
حمزة ( واه أعل بها وضعت ) يضم التاء من وضعت », والقراءات يفسر بعضها . 
بعضا فالجملة عل القراءتين المتواترتين نفيد توجع أم مرحم وتأسفها على فوات 
مطلو ما حمت نذرت لخدمة بيت المقدس ذكرا خاء المولود أثى . وهذا حصل 
التعقيب بحملة ( و ليس الذ كركالانثى ) أى ليس الذكر المطاوبكالانث العطاة . 
فل بحد مخلصا من هذا الإبراد . والحقيقة أنه رأى باطل جدا . ويك فى يطلانه 
قول الملائكة لمر ( يامرسم ان الله اصطفاك وطبرك واصطفاك على نساء 
العالمين ) وقوله تعالى( وميم ابنة عمران التى أحصنت قرجها ) . 
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لتى أخبر عنهم فيها بأنهم لايسمعون ولا بيصرون , وبأن على أبدادم 
غشاوة . لأن تلك الآبات تناولت أحوال التكليف . وهى الأحوال 
التى كان الكفار فبا ضلالا عن الدن : جاهلين بالّه وصفاته . 

وهذه الآية تناولتيوم ااقيامة ؤهوالمنى بقوله( يوم يأتوننا )وأحوال 
يوم القيامه لايد فيها من المعرفة الضرورية . وتجحرى هذه الآية بحرى قوله 
تعالى ( فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) فأما قوله تعالى ( لكن 
الظالمون اليوم فى ضلال مبين ) فيحتمل أن يريد تعالى بقوله ( اليوم ) الدنيا 
وأحوال التكليف . ويكون الضلال المذكور إثما هو الذهاب عن الدين 
والعدول عن الحق . فأراد تعالى أنهم فى الدنيا جاهلون » وف الآخرة 
عارفون » بحيث لا تنفعبم المعرفة . 

وبحتمل أن بريد تعالى باليوم يوم القيامة ؛ ويعنى تعالى بالضلالالعدول 
عن طر يق الجنة ودار الثواب » إى دار العقاب . فكأنه تعالى قال : أسمع 
بهم وأبصر يوم يأتونناء غير أنهم مع معرقنهم هذه وعلمبم » يصيرون فى 
هذا اليوم إلى العقاب , ويعدل بهم عن طر يق الثواب » قلت : فىهذا الوجه 
بعد لايق . 

وقال الرمخشرى : معناه ‏ أى أسمع بهم وأ بصر ‏ : التهديد بما سيسمعون 
ويبصرون ء مما يسوءهم ويصدع قلوبهم . 

ومن بدع التفاسير : ماذكره أبو على مد بن عبد الوهاب الجبائي 
ف 0 ؛ اع بغ وأبصر يوم يأتوننا ) أى أسمعهم و بص ر ثم 
د بين لهم أنهم إذا أتوا مع الناس إلى موضع الجزاء ؛ سيكونون فى ضلال 
1 . والظالمون الذين ذ كرهالله , 
م هؤلاء الذين توعدم الله بالعذاب فى ذلك اليوم . 

ويحوز أيضا أن يكون عنى بقوله ( أسمع بهم وأبصر ) أى أسمعالناس 
ببؤلاء الآنياء وأبصرم بم ؛ ليعرفومم ويعرفوا خبرمم ؛ فيؤمنوا بهم » 
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ويقتدوا بأعباهم وأراد بقوله تعالى ( لكن الظالمون ) لكن من كفر بهم 
من الظالمين اليوم , وهو يعنى يوم القيامة , فى ضلال عن الجنة وعن نيل 
الثواب المين . قلت : هذان الوجبان باطلان , تولى ردضا الشريف 
< المرتضى فقال فى الوجه الآول : أن الكلام ‏ وإن كان محتملا لما ذ كره 
بعض الاحتمال من بعد فان الآولى والاظبر ماتقدم ذكره من المبالغة 
فى وصفيهم - يعنى بإفادة التعجب - وقوله ( لكن الظالمون اليوم فى ضلال 
مبين ) بعد ماتقدم , لا يليق إلا بالمعنى المذ كور لاعنا إذا حمل اليوم على 
أن المراد به يوم القيامة . على أن أبا على ججعل قوله تعالى ( لكن الظالمون 
اليوم فى ضلال مبين )صلة ومتعلقا بقولهتعالى( أسمع بهم وأبصر )والمعى : 
أعلمهم وبصرم بأنبم يوم القيامة فى ضلال عن الجنة . والسكلام يشبد بأن 
ذلك لايكون من صلة الآول ؛ وأن قوله تعالى ( لكن ) استئناف لكلام 
ثان . قال : 

فأما الوجه الثاتى الذى ذكره فباطل , لآن قوله تعالى ( أسمع بهم 
وأبصر ) إذا تعلق بالاننياء الذين ذكرم اقه تعالى » بق قوله( يوم يأتوننا ) 
بلا عامل , وحال أن يكون ظرف لا عامل له : فالاقرب والآولى أن 
بكون على الوجه الآول مفعولا . 

8 ومن سورة طه 

قوله تعالى ( ان الساعة [اتية أكاد أخفيها ) أى أريد أخفيها : مأ كاد 
ععنى أريد .5 جاء يريد بمعنى سكاد فى قوله تعالىر جدارا بريد أن بنقض ) 
وهداين الطاضية اللخه: المرية + أن تع كل مكان اخر عوج انيت 
| بنهما فا نكاد ندل على قرب وقوع الفعل , وكذلك من أراد شيا نقد قرب 
فعله له . وروى عن سعيد ءن جمير , أنه كان بقرأ ( أكاد أخفها ) بفتم 
الحمزة, أى أظبرها يقال : خى الشىء مخفيه إذا أظبره . وهذه قراءة 
شاذة : تردها القراءة المنواترة . 
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وقبل ( أكاد ) زائدة » والمعنى : أن الساعة آتية أخفها . 

قال المرتضتىفى الأمالى : وقد قبل فيه وجه آخر : وهو : أن يتم الكلام 
عند قوله تعالى ( آتية أكاد ) ويكون المعنى : أكاد آنى بها . ويقع الابتداء 
بقوله (أخفيها لتجرىكل نفس ,ما تسعى ) ومما يشبد لهذا الوجه؛ قول 
ضابىء الإرجمن : ش 

هممت ولم أفعل وكدت وليتتنى2 تركت على عثهان تك حلائله 

أراد : وكدت أقتله ؛ لخذف الفعل لبان معناه . قلت:هذا الوجه بعيد : 
ولوكان حيحا لكان نظم الآية : أكادء وأخفيها كاجاء فىالبيت : كدت» 
وليتى . لآن وجود الواو بين أن الخبر حذوف ؛ ودعوى زيادة (أكاد ) 
ضعيفة وإنارتضاها المرتضىء فالوجان من بدع التفاسير . وأرىأن ادعاء 
زيادة حرف أوكلءة فى آية من القرآن , كادعاء زيادة الكاف فى قوله تعالى 
( ليس كثله شىء ) وأكادهنا . يدل عل ضعف صاحب الادعاء ٠‏ وعدم 
ادر ا كه لما فى تلك الحروف والسكلات المدعى زيادتها : من نسكات لطيفة ؛ 
يدركها من تعمق فى فبم أسرار القرآن الكريم . 

وقال الزمخشرى : أكاد أخفها فلا أقول : هى آ تية » لفرط إرادق 
اخفاءها . ولولا مافى الاخمار بإتيانها » مع تعمية وقنها من اللطف , لما 


ومن بدع التفاسير : ماحكاه الز مخشرى فقال : وقيل : معناه : أكاد 
أخفها من تفسى . ولا دليل فى الكلام على هذا انحذوف ؛ ومحذورف 
لا دليل عليه مطرح . والذى غرثم منه : أن فى مصحدف أب : أكاد أخفيها 
من نفسى ٠‏ وفى بعض المصاحف : أكاد أخفها من نفسى , فكيف أظبرك 
عليها ؟!! قلت : قد اعتمد هذا التتفسير فى سورة الآاعراف , حيث قال بمة: 
( إنما علمها ) أى عل وقت إرسائها عنده » قدا ستأثر بهلم خبر به أحد من 
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ملك مقرب ,ء ولا نى مرسل : بكاد بخفيها من نفسه . وهذا غلط قبيح » 
وكيف خق عليه _مع فطنته وذكائه ‏ أن خفاء عل الساعة عن الله تعالى 
حال ؟ ! وأنه لايحوز أن يقال : يكاد مخفيها عن نفسه . ثم من أ كبر عيوب 
ال مخشرى حشد شواذ القراءات ؛» والنقل عن شواذ المصاحف . وتكلف 
ترج تراك الغو اقاءتيغراتت لآم اننع و نوا ؤة اللنة ” .بل أبعت كرا 
من التفاسير غير هذا » وغير الاعتياد على الاسرائيليات . 

قوله تعالى ( فغشيهم من اليم ) أى البحر ( ماغشيهم ) أى البعض الذى 
غشيهم » والمعنى أن الذى أغرق فرعون وقومه بعض ماء البحر لاجميعه . 
وهذا تأويل الفراء . واعتمده أبو بكر ابن الانبارى . 

وقيل : معنى : ( ماغشيهم ) تعظي الآمر وتفخيمه , والمنى : فخثسهم من 
الى مالايدرك لعظمه . ومثله قوله تعالى( وفعلت فعلتك التى فعلت ) ومنه 
قول أبى النجم : 

لله درى هاجن صدرى أنا أبو النجم وشعرى شعرى 

الى تستقل مع قلتها بالمحانى الكثيرة , أى غشيهم ما لا بعل كنبه إلا الله . 

ومن بدع التفاسير ( فنشيهم ) أى فرعون وقومه ( من اليم ماغشيهم ) 

ى هوسى وقومه . وهو مردرد بوجبين : 

الأول : تشقيت الضمائر » حيث إن الضمير فى( غشهم ) الأولى يعود 
على فرعون وقومه و فى ( غشبهم ) الثانية يعود على مومى وقوهه » وتشقيت 
الضمائر » يورث فى الكلام ضعفا وركا 35 . 

الثانى : أن البحر لم بغش مومى وقومهء بل انفرق لحم فسلكوا فيه 

طريقا يبسا ٠‏ قال تعالى . فى الآية قبل هذه ( ولقد أوحينا إلى موسى أن 
أسر بعبادى فاضرب م طريقا فى البحر ببسا لاتخاف دركا ولا تخثى ) . 
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قوله تعالى ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى [ليك وحيه ) كان 
النى صلى ألله عليه وسل إذانزل عليه القرآن » وسمعه من جيريل عليه السلام 2 
قرأمعه مايوحى به إليه أولا فأولا , قبل انتهاء الوحى ؛ حرصا على ضيطه 
رحفظه , وخوفا من نسيان بعضه . فأمره الله تعالى فى هذه الآية بانتظار 
ما يوحى إليه » حتى يلتهى إل غابته . 

وقال له فىآية أخرى (لاترك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه 
وقرآنه فإذا قرأفاه فاتبع ق آنه ثم إن علينا بيانه ) فضمن تعالى تحفيظ القرآن 
لهء وتشيته فى صدرهء وهذا خترج مخرج الاشفاق عليه » والترفيه عنه » 
كا أشرت إليه فىكتاب ( دلالة القرآن المبين على أن النى أفضل العالمين ) . 

ومن بدع التتفاسير : أن المراد نهى النى صلى الله عليه وسم عن تلاوة 
القرآن على أمته ٠‏ دإبلاغ مايسمءه منه إلهم . قبل أن يوحى إليه بديانه » 
والإفصاح عن معنأه وتأويله 5 لآن تلارته على م لايفهم معئاه 2 لاتحسن 
ومعنى ( من قبل أن يقضى إليك وحيه ) منقبل أن يقضئ [ليك وحى بوانه . 
وهذا تفسير اعتزالى يخالف سبب النزول » ولا يتلاق مع سياق الاية 
وافظها ٠‏ وهو مع هذا مردود بقوله تعالى ( وأتزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس مانزل [ليهم ) . 

ومن البدع أيضا : قول المرتضى : غير متنع أن بريد : لاتعجل بأن 
تستدعى من القرآن مالم بوحإليك بهء فإن اله تعالى إذا عم مصلحة فى إزال 
القرآن عليك أمر بإنزاله » ولم يدخره عنك . لآنه لايدخر عن عباده 
الاطلاع لهم على مصالحهم . فلت : هذا تفسير اعنزالى كسايقه . يخالف 
نظم الآبة وسيب نزوطا ٠‏ 

قوله تعالى ( وعصى آدم ربه فغوى ) من الى ضد الرشد . وكان أكله 
من الشجرة نسيانا » بدليل الاية السابقة ( ولقد عمدنا إلى ادم من قبل فنسى 
وم بحد له عزما ) ومن بدع التفاسير : قول بعضهم : فخوى فيدم من 
كثرة الكل . 
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قال الزمخشرى : وهذا وإن صح على لغة من يقلب الياء المكسور 
ماقبلها ألفا . فبقولفىفى وبق : فناوبقا » وهم بنوط - تفسير خميث » قلت 
لنسبة آدمعليه!للام [لىالشره , وهو دال على !إدناءة » والآنياء معصومون 
من الدناءة ومن كل خلق ردىء كعصمتهم من المعاصى . 


و ل ومن سورة الاتبياء 


قولهتعالى ( خاق الإنسان من يحل )كأنه خلق منه : لفرط استعجاله , 
وقلة تأنيه . كقولك : خلق حاتم من الكرم , جعل ماطبع عليه كالمطبوع 
هو منه ‏ فق الآبة استعارة بالكناية . ويشبد لهذا لتأويل قوله تعالى 
(وكان الإنسان محولا) وقال أبوعبيدة وقطرب بن المستنير : إن فى الكلام 
قلباء والمعنى : خلق العجل من الإنسان . وهو مثل قوله تعالى ( وقد بلغنى 
الكبر ) أى قد بلغت الكير . وقوله تعالى ( ما إن مفاتحه لتئوء بالعصبة) أى 
أن:المهنة تنه نا .. 

وتقول العرب : عرضت الناقة على الحوض ؛ والاصل : عرضت 
الحوض على الناقة » وهو كثير فكلامهم , واختار أبوالقاسم البلخى المعتزلل 
هذا التأريل فى تفسيره؛ وأيده ما ذكر له من الشواهد . ثم أورد على 
نفسه سالا ء حاصله :كيف جاز أن يقول : ( فلا تستعجلون ) وهو خلق 
العجلة فيهم ! | وأجاب بأنه قد أعطامم قدرة على مغالية طباعهم وكفها , 
وقد يكون الانسان مطيوءا علها » وهو مع ذلك مأمور بالتثبت »قادر عل 
أن يجانب العجلة ٠‏ وذلك كخلقه فى البشر شووة النكاح » وأمره فى كثير 
من الأوقات بالامتناع مله . 

قلت : السؤال والجواب مننيان على قاعدة المذهب الاعتزالى : أن 
التكليف لايتعلق إلا بفعل !سكاف الخلوق بقدرته التى خلةما الله فيه ولكن 
التأويل الذىاختاره . يضعف من جبة أن اأقلب خلاف الآص| . وإذاكان 
القصد منه إفادة كثرة وقوع العجل من الإنسان ء فالتأويل الآول أفاد هذا 
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المعنى بطريق الاستعارة التى هى أولى من القلب لأنها مجاز قريب وهو مجاز 
بعيد .. ومن التفاسير : قول بعضبم العجل الطين بلغة حمير » والمععى : خلق 
الإنسان من طين . وروى علب عن ابن الآعرابى قول الشاعر : 
والنبع ينبت بين الصخر ضاحية 
والنخل ينبت بين المساء والعجل 


قال الشريف ال مر تضى : وقد حك صاحب كتاب العين عن بعضهم أن العجل 
الجأة ‏ وم يستشهد عليه » لكن البيت الذى رواه ثعاب عن ابن الأعرابى 
يمكن أن يكون شاهدا لهء وذكر البيت السابق . قال : وإذا صح هذا 
فرجه المطابقة بينه وبين قوله تعالى( فلا تستعجلون )أن دن خا قالإفسان - 
مع الحم الظاهرة فيه من الطين » لايعجزه أظبار ما استعجاوه من 
الآيات »أو يكون المعنى : أنه لايحب لمن خلق من الطين المهين أن يبزأ برسل 
الله وآياته وشرائعه ء لآنه قالتءالى ( وإذا رآ ك الذين كفرا إنيتخذو نك 
إلا هزواً ) قلت : فيا أبداه من وجبى المطابقة تكلف . والذى فيده 
السياق » ويقتضيه نظم الكلام أن الله وصف الإنسان بكثرة العجلة » 
تويخا المشركان وتقريعا لهم ٠‏ وهددثم بأنه سير يهم آياته , ونام عن 
الاستعجال باستدعاء الآبات [بقاء عليهم ٠‏ وإفساحا لهم فى الأمر ليرجعوا 
حتى إذا جاءت الآيات التى استعجلوها » هلكوا ولم يبق لهم عذر . 

وقيل : المراد بالافسان . آدم عليه السلام » ومعنى ( من يل ) أى 
فى سرعة من خلقه . لآنه لم يخلقه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغةكا خلق 
غيره . وإتما ابتدأه الله ابتداء» وأنشأه إنشاء . 

وقال مجاهد : المراد آدم عليه السلام » أن الله خلقه بعد خلق كل 
شىء » آخر نهار المعة » على سرعة ؛ معاجلا به غروب الشمس ٠‏ 

وهذان التفسيران من بدع التفاسير أيضاء لانهم) لا يناسبان سياقالآية» 
ولآنه لابدوز أن يقال : خلق الله آدم علرسرعة معاجلا به غروب الش.س . 
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لآن معاجلة الشىء عخافة فوته » من صفات المخلوقاتءواقهتعالى لابشوته شىء 
وهو خالق الزمان والمكان . 


قوله تعالى ( يوم نطوى السماء كطى ااسجل للكلتب ) هو الجلد الذى 
يضم الكتاب . والآبة تبين عظم قدرة الله تعالى » وأن السماء مع كيرها 
وسعتها يطو.ما يوم القيامة ويضمها كا يضم السجل أوراق ااسكتاب . 


ومن بدعالتفاسير : ماحكاه الرمخشرى و تبعه مختصروكلاءه كالييضاوى 
والفسئى : أن السجل اسم ملك يكتب صحائف بى آدم . وقيل : اسم صمابى 
كان كب للنى صل الله عليه وسلم ٠.‏ ويس ف الملايم ولاق الصحاية من 
قوله تعالى ( ولقدكتينا فى الزبود من بعد الذكر أن الآأرض ركبا 
عبادى الصالمون ) معنى الآية : أن الله تعالىيكتب فى الكتب النزلة بعد 


الكتابة فى الوح الحفوظ : أنأرض الجنة يرثها عباده الصالمون المتقون» - 


وح عنهم قوطهم حيندخولا ( وقالوا الحمدله الذى صدقنا وعده وأورئنا 
الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ) . 


ومن بدع التفاسير : قول بعض المعاصرين : أن الارض يعنى أرض 
ألدنيا يرثها عبادى الصالحون لعارتها والغرض بهذا التأويل تأبيد الاستعار 
الأوربى , والحض على عدم مقاومته » حيث إن القرآن أخبر أن هم 
وداثة أرض الدنيا . وهذا إلحاد فى القرآن » وكذب على الله » وخروج 
على دينه » وحض على ترك فريضة الجهاد وإنى أبرأ إلى الله منهذا التأويل 
ومن صاحيه . 
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9 - ومن سورة الحج 

فوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك منرسول ولا نى إلا إذا تمنى )يمان 
الثائن لجو ! من العذاب'» وبعظم له عند القه الثواب . . بدليل قوله تعالى 
( فلعلك باختع نفسك ك ) قاتلبا غنا هن أجل ( ألا يكونوا مؤمنين ) فتمنى 
على حقيقتهكا تبين ( أاق الشيطان فى ) طريق ( أمنيته ) الشبه وانشكوك فى 
عقول الئاس حتّى لارؤمنوا ( فينسخ اق ماياق الشيطان )أى سطله ما ببديه 
الرسول من المعجزات والدلائل ( ثم حك الله أياته ) يشبتها فى قلوب الناس 
وعقوهم ( واه عل ) با باق الشيطان ( حكم ) فى بمكينه من ذلك » 
ليختير عباده . وتفسير الآية بهذا المعنى واضح معقول ء يتمشى مع نظم 

القرآن ؛ ويوافق حال الرسل فى حر صوم على إعمان الناس . وقد ذكره 
العارف السكبير السيد عبد العزيز الدباغ فى كتاب الإبريز . 


ومن بدع التفاسير : ما ذكره كثير من المفسر ين » فقالوا : معنى عنى : 
قرأ. واستدلوا بقول الشاعر : 


عن كتاين أيه أول لملة تمنى داود الزبور على دسل 


قالوا : والمعنى : إلا إذا قرأ » أاق الشيطانفى قراءته ماليس من الوحى 
مايرضاه الحرسل إلهم . قالوا : وقد قرأ الى صلى الله عليه وسلم سورة 

والنجم ؛ بمجلس من قريش » فليا بلغ ( أفرأيتم اللات والعرى ومئاة الثالئة 
الأخرى ( أله ى الشيطان على اسانه صلى ألله 0 وسلمء بغير عليه به : تللك 
الغرانيق العلا » وأن شفاعتهن اترتجى . ففرح الأشركون . ولما قرأها على 
جبريل عليه السلام : قال له : ما أتيتك بهذا » لزن صلى الله عايه وس . 
فآنزل الله هذه الأآيات من سورة الح ؛ يسليه ببن . 


فبذه القصة وتسمى قصة الغرانيق ‏ باطلة , وان قال الحافظ أبن حجر 
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زر حيةه أله تعالى: لهاطر يقان صيحان مرسلان 5 لذن ماءسالعصمة . ويتصل 
بصمم العقيدة , لانقبل فيه المسندات الصحيحة » فضلا عن المر اسيل . 


وأول نكارة فى تلك القصة : تساط الشديطان على النى صلى اله عليه 
وسل بإلقاء ثىء على لسانه وهو لايعل . مع أن من البدهيات العقلية عصمة 
النى من الشيطان . فكيف تمكن منه فى هذه الحادثة ؟ ! هل كان نائما ؟ 
لنفرض ذلك ! فبو معصوم فى نومه . وإذاكانت ريا الآنياء وحيا يععل 


ثم كيف خب عليه الفرق . بين القاء الك والقاء الشيطان ؟ ! و لآن جاز 
الاشتناه عليه فى هذه الحادثة , جاز الاشتباه فى غيرها » فترتفع 
الثقة بالوحى . 

م كيف خب عليه تناقض الكلامين ! إذ ( الآخرى ) صفة ذم ؛ وكلام 
الشيطان المقحجم , مدح ؛ وهل يحوزى عقل أن عتزج كلامان متناقضان , 
على لسان أفضح العرب وأعلبيم بكلام الله تعالى , ثم لايشعر بتنافيهما ١!‏ ! 
ثم بعد هذا كله كيف يسلى انه نبيه بأن جميع الرسل مكن الشيطان أن يلق 
على لسانهم مالم بوح إليهم وما معنى العصمة الواجبة فى حقهم عقلا؟ ! 

وبعضهمكالحافظ ابن حجر , أراد تقليل نكارات القصة فقال : لم يقل 
النى صلى الله عليه وس ذلك الكلام , ولا ألق على لسانه . وانماكان من 
عادته أن يسكت عند مقطع كل آي حين يقرأ القرآن . فتحين الثنيطان 
سكوته عند ( الثالثة الآخرى ) فتكلم بتلك اجخلة , بقراءة تشبه قراءة النى 
صلى الله عليه وسل ‏ وألقاها فى أسماع المشركين , فظنوها قراءة النى صلى 
الله عليه وسل » ففرحوا . وهذا وجه قريب ء, لكن يبطله أمور : 

أحدها : أن الشيطان لا يتمثل بالنى صلى الله عليه وسلم فى شىء من 
أموره ؛ بممنى أنه لابقدر على ذلك ء ولا يتمكن منه , حفظا لمقام النبوة 
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من الخلط والاشتباه . ولذ! صم فى الحديث ٠‏ من رآنى فى [ انام فقد رأ تى 
حقافإن الشيطان لا يتمثل بى » وف رواية ١‏ فإن الشيطان لايتكونى » وهو 
حديث مخرج فى الصحيحين وغيرهما . مع أن الشيطان قد يظهر لبعض الناس 
فى البقظة أو المنام » فيدعى أنه الله . ولا ضرر فى ذلك إذ العقل يقضى 
بتنزه ابه عن مات امحدثات . فكذب الشيطان فى دعواه هذه لايحتاج 
إلى بان . 

ثانيها : تنافر كلام الله وكلام الشيطان , والمشركون عرب فصحاء» 
لاخ عليهم ذلك . 

ثالثها : أن الشيطان لايفعل مايؤدى إلى التقارب بين النى صلى الله عليه 


وس وبين المشركين , بل هو يعمل على ضد ذلك . و باجملة فالقصة مسكرة 
باطلة »5 قال ابن العر نى وعياض وغيرهما . 
«١‏ - ومن سورة النور 

قوله تعالى ( وينزل من السماء من جبال فيها من برد ) قال أبو الحسن 
على بن عيسى الرماتى فى تفسيره :معنى من الآولى : ابتداء الغاية , لآن 
السماء ابتداء الانزال . والثانية للتبعيض . لآن البرد بعض الجال ابَى فى 
السماء » والثالثة لتسينالجنس , لآنجنس الجبالجنس اليرد . قلت : ومفعول 
ينزل ؛ قوله ( من جبال ) والتقدير : وينزل من السماء بعض جبال فبها من 
برد . فلفظ من اسم ,معنى بعضء مبنى على السكون فى عبل نصب مقعول » 
وهو مضاف ؛ وجمال مضاف إليه . وعلى هذا مشى الرمنشرى . وهو أوجه 
وقيل : من الآولى والثانية الابتداء ؛ والآخرة للتتعيض . والمعتى : وينزل 
من السماء من جبال فيها بعض برد . حكاه الر مخشرى : ومفعول بنزل ٠»‏ قوله 
( من برد ) ويقال فى إعرابه : مامر . 


واختار الشريف المرتضى : أن من الآولى والثانية للابتداء ‏ والآخيرة 
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زائدة . والمعنى : وينزل من ااسماء منجبال فها برد| . فبرد مفعول ينزل ؛ 
ونصبه «قدر فى آخره منع من ظهوره اشتغال الحل بحركة حرف 
الكرارا: 

وف هذا الرعه أنتدموء واف ف الاق لاناذة الفموم عر 
( وماكان معه من إله ) وزيادتها فى الاثيات ‏ إن حت خالية عن الفائدة 
ولا يصح تخريح القرآن على وجه لافائدة فيه . 

وقال أبو بكر مد بن الحسن بن مقسم النحوى فىكتاب , الآنوار » 
أما من الأولى والثانية » فيمعنى حد التنزيل » ونسيته إلى الموضع الذى 
نزل منه . ؟! بقال : جثتك بكذا ؛ ومن بلدكذ! . وأما الثالئة فبمعنى 
التفسير والمييز , لآن الجبال تكون أنواعا فى ملك الله تعالى » لخجاءت من 
لقيين البرد من غيره » وتفسير معنى الجبال الى أتزل منها وقد يصلح فى مثل 
هذا الموضع من الكلام أن يقال : من جبال فيها برد بغير من . يترجم برد 
عن حبال ؛ لآنها مخلوقة من برد .كايقال : الحيوان من لحر ودم . والحبوان 
لحم ودم » بمن ؛ وبغير من . قلت : حاصل ما ذكره أن من الآولى والثانية 
للابتداء ‏ والثالثة للتتيين ؛ لكن يضعفه أن الكلام على هذا التقدير » يكون 
خاليا من مفعول ينزل . 

وقوله تعالى ( من جبال فيهامن برد ) يحتمل وجبين؛ذ كرهما الرعخشرى. 

أحدغما :أن خلق الله والنماء جبال برد »كاخلقق الأرض جما حجن 

ثانهما : أن ريد الكثرة يذكر الجبال ء ؟ يقال : فلان ملك جبالا 
منذهب .. ومن بدع التفاسير : قول أبىمسل الآصفباق فتفسيره : الجبال 
ما جبل الله من برد ؛ وكل جسم شديد مستتحجر ء فهو من الجبال. ألم ترإلى 
قوله تعالى فى خلق الآمم (واتقوا الذى خلقك والجبلة الآولين ) والناس 
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#ولون : فلا نيبو على كذا ء قلت : هذا التأؤيل مردود بوججمين:ذ كرها 
الشريف المرتضى : 

أحدهما : خلو الكلام من مفعول ينول . 

ثانهما : أنه لايسمى أحد من أهل اللخ ةكل جسم شديد مستحجر جبلاء 
والجبل مشتق من الجبل - بسكون الباء _ وهو المع . الآن الجبل بجموع من 
ترأب وحجر وارتفاع . ولا يازم من ذلك نسمية جسم جمع أشياء جبلا » 
على أن البرد ماء جمد . قلت : معنى الآية على تأويل أبى مسل : وينزل من 
السماء من جبال برد فيبهاء ومن فى الموضعين ابتدائية والثالثة بيانية » فلبذا 
زمه خلو الكلام من مفعول ينزل . 


- ومن سورة الشعراء 
قوله تعالى ( يوم لا.شفع فال ول يون لاهن ١ق‏ الله بقلب سليم ) 
مس0 أن بو لقام لاينفع الافسان فيه ماله ولا أولاده: ولكن 
ينفعه أن ن يأقى الله بقلب سلم من ن الشرك والمعاص . وهذا من دماء ابراهم 
علق التو + كلل ينناف أل تجو البعث الذى صفته ماذكر . 
قال الزمخشرى : ومن بدع التفاسير : تفسير بعضهم السلي باللديخ 
من خشية الله , 
وقول آخر : هر الذى سلم وسلم وأسل وسالتم واستسل قلت : 
اطلاق السلم على اللديغ من باب التفاؤل »يقال للبر”بة . المبلكة : مفازة , 
وحمل الآية عليه وعلى العنى الذى بعده » غير سلم . 
م؟ - ومن سورة القل 
قوله تعالى ( [نى وججدت امرأة تملكبم وأوائيت من كل شبىء وها 
عرش عظم » وجدها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ) تفيد الآية 
أن أ طهد هن حين أخبر سليان عليه السلام علس سا ٠‏ و صف عر سيا | بأنه 
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عظم ٠‏ منع أنه يعرف عظم عرش سليان . إما لآنه استعظمه بالنسة لما 
وإما لآنه بالغ ؛ ؛ ليلفت نظر سلمان عمأ توعده به . 


ا و : ولحاعرش 
ال 0 ى أمه 1 
ال ل 0 

قال الرمخشرى : من بص رالقلبء أى تعلمون أنها فاحشة لم تسبقوا إليباء 
وعدم بذلك أعظم إذنوبك. وأدخل فى القبم والسماجة . 

وفيه دليل على أن القبيح من الله أقبم منه من عباده ‏ لآنه أعلم العالمين» 
وأحك الحاكين . 

قلت : بثى ما استئبط » وساء ماقال . وهى جرأة قبيحة تعد فى صدر 
بدع التفاسير 0 نأل ألله العفو والعافة : وما دعاه الى هلأ الاستشاط 
ل 0 ل 
وكة ل اه قوأاعد 9 الى 0 أن 
بجعلو! يات القرآن دالة عليها » وناطقة بها . 


4 -- ومن سورة القصص 
قوله تعالى ( واعمم إليك جناحك من الرهب )الرهب:الوف.والمعى: 
إذا أصابك الرهب عند رؤية العصا ثعبانا » فاضمر إليك جناحك ‏ قال 
الرخشرى : ومن بدع التفاسير أن الرهب الك بلغة حير (© , وأنهم 
() لكن ذكر أبو عبيد فى الرسالة التى ألفبا لبيان ما ودد فى القرآن من 
لغات قبائل العرب أن الرهب الكم بلغة بنى حديفة . 
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يقولون : أعطنى مما فى رهيك . وليت شعرى كيف ته فى اللذة ؟ وهل 

من الثاثيات الذين ترتضى عر ييتهم ؟ ثم ليت شعرى كيف موقعه فى 
الآية ؟ وكيف تطبيقه المفصل كسائر كلمات التنزيل ؟ على أن موسى عليه 
السلام ماكان عليه ليلة المناجاة إلا زرمانقة من صوف لاكّى' لها . قلت : 
الزرمانقة : الجبة . قال أبو عبيد : أرأها عبرانية . 

قوله تعالى ( ور بك يخلق مايشاء ومختار ماكان لهم الخيرة ) المعنى . أن 
القه بصطئ من خلقه لرسالته من يعل أنه يصلم لها . نزل رد القول الوليد 
ابن المغيرة ( لولا نزل هذا القرآن على دجل من القريتين عظم ) وما على 
هذا نافة » أى ماكان للناس اختيار فيمن يرسله الله إلهم دسولا . 

ومن بدع التفاسير : جعل ما : موصولة ء والمعنى : أن الله مختار خلقه 
الآمر الذى لمم الخيرة فيه . وهذا - مع كونه عخالفا لسيب التزول - يازم 
عليه حذف العائد النمجرور , فى موضع لايحوز حذفه فيه إذ المقرر فى عم 
العربية أن العائد لايحذف إلا إذاجر بحرف جر الموصول ممثله : مع اتحاد 
المنى . نحو ( يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشر بون ) أى منه . 

فالعائد هناحذوف لو جود شرط حذفه . ولا جوز : جاءى|الذى مررت 
نصب الخيرة خبر! لكان , واسمما ضير عائد على الموصول . ويكون المعنى: 
أن الله يختار لهم الآمر الذى كان هو الخيرة » لكن ل يقرأ بنصب الخيرة 
أحد من القراء المشبورين . ٠‏ 

ومن البدع أضًا 1 جعلما مصدر به 2 تسبك معما بعدها عصدرءوالمعنى: 
مختار اختارم فيه » وهو ظاهر البطلان , 
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ه؟ - ومن سورة لقان 

قوله تعالى ( يابى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة 
أواق الشوات أر ف الآرطن يات عاات لامي الآ أن الحفلة عن 
الإساءة أو الإحسان إن كانت فى الصغر كبة الخردل ٠‏ وكانت مع شدة 
صئرها فى أخن مسكان : كوف صخرة , أو حيث كانت ف العالم العاوى 
أوالسفل فإنالته بأتى ببايوم القيامة » فبحاسب عاملبا » لايق عليه مكانها . 

فالصخرة ذكرت مثالا لآخؤ مكان تختق فيه السيئة الصغيرة أو الحسنة 
الصغيرة . 


ومن بدع التفاسير #“أرعي المااد > العيخرة :الت عت الاراضية 
السبع ؛ وخضرة السماء منبا » وأن الأرض خلقت على حوت , والحوت فى 
الماء على ظبر صفاة 5 والصفاة على ظبر ثور ء وهو على الصخرة 2 وهى 
التى ذكرها لقهان . وهذا من الاسرائيليات التى بك فى ردها حكاتها . 


ومن بابته : مارواه الطبرى من طر يق أبى وائل ؛ قال : جاء رجل 
إلى عبد انه اءن مسعود رضى الله عنه . فقال : من أبن جثت ؟ قال : من 
سمعته يقول : أن السموات على منكب ملك . قال :كذب كعب . ثم قرأ 
( ان الله بمسيك السموات والآارض أن تزولا ) فلت : هذه الآية دليل على 
أن السموات والآرض واأتعتان فى الفضاء ليى يسندهما إلا قدرة 
أبته تعالى . 


د؟ - ومن سورة الأحزاب 


قوله تعالى ( وأو رم أرضهم وديارثم وأمواهم وأرضا لم تطنوها ) 
تخاطب الله المسليين أنه أورثهم أرض بى قريظة وأمواهم وديادم . 
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واختلف فى قوله ( وأرضا لم تطئوها ) فقيل : خيير » وقبل : فارس 
والروم ٠‏ وقل مكه . وقيل : مافدم على المسليين من البلاد والاقطار 
فيا بعد . 


قال الرمخشرى : ومن بدع التفاسير : أنه أراد نساءهم . قلت : هذا 
تأريل بعث عليه الشبق ! وانتقل ذهن صاحه من وطء الارض» إلى 
وطء الفرج . 

بام - ومن سورة فاطر 

قوله تعالى ( ثم أورثنا الكتاب ) القرآن . حكئنا بتوريثه منك ( الذين 
اصطفينا من عبادنا ) يعنى علماء الآمة من الصحابة ومن بعد من الائمة . 
أو الآمة جميعهم . لآن الله اصطفام على جميع الآمم . ولآنه صلى الله عليه 
وسلٍ قال «تركت فيكم ثقلين كتاب الله وسنت » (0 ( فنهم ظالم لنفسه ) 
بالتقصير فى العمل به ( ومنهم مقتصد ) يعمل به فى أغلب أ-واله (وهنهم 
سابق بالخيرات باذن الله ) يضم التعام والارشاد إلى العمل . وقبل : اظالم 
الجرمءوااقتصد الذى خاط 0 حسئاته 
على سيئاته ( ذلك ) التوريث أو الاصطفاء أو السبق » والآول أقرب » 
لأنه محط الكلام ر هو الفضل الكبير ) هو همير فصل وما بعده خبر ذلك . 
ختمت الآية بهذه الجلة » بيانا لحا فى إيراث أأقرآ ن هن مبزة وفضل( جنات 
عدن يدخلوها ) مبتداأً وير ؛ والضمسير يعود على الثلاثة :| ظالم 


والمقتصد والسابق . 


هذأ التفسير هو الذى هيه ظاهر الآبة 5 وتؤبده الآدلة وردفق 

(1) لهذا الحديث طرق تبلغ حد الاستفاضة » وفى بعض طر قه م وعتركق » 
بدل , وسقى , وهى حصحة أيضا . وححاصل هذه إلروايات الصحيحة ضان الهدابة 
فى العمل بالكتاب والسئة وى حمب العثرة النبوية . 
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الببق فى شعب الإمان من طريق ميمون بن سياه عن عمر رطى الله عنه 
مرفوعا وسابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له » وروآه الثعلى 
وابن مردويه من طريق آخر عن ميمون بن سياه عن أبى عثيان النهد 


عن غمر أيضا ؛ وسلده ضعياف 0, 


ورواه سعيد بن منصور عن فرج بن فضالة عن أذهر بن عبد الله 
الحرازى عمن سمع عمر يقول فذكره موقوفاء وهو فى حك المر فوع - 

وأبدى بعضهم تأويلات ؛ هى فى الواقعم من بدع التفاسير » ونحن 
نذكرها مع بيان ما فيها : 

١‏ - قال المرتضى ‏ وهو شيعى إماتى ‏ : أن المورثين اللكتاب م 
الآثمة من ولد النى صلى الله عليه وسل , لآنبم المتعبدون بحفظه و يانه ؛ 
والعمل بأحكامه . 


قلت : هذا تخصيص للآية من غير دليل . بل الدليل يقتضى نقيض 
هذه الدعوى ء لآن العمل بأحكام القرآن تعبد اق به جنيع الآمة كا أنه 
قام يحفظه وبيانه علماء أجلاء من الصحابة والتابعين وغيرهم من لايحصبهم 
العد . وللشيعة فى شأن أهل البيت علهم السلام » دعاوى تشتمل على 
ا 


907 8 لقنية 50 : أى ائدة 5 ومنان: 
هذه القسمة ؟ ويف عدل عن وصف الذين اصطفامم وودأمم أ الكتاب ؟ 
وأجاب بأنه تعالى لما علق توردث الكتاب بمن اصطفام من عباده : أراد 
أن بين وجه الاختصاص . وإتما علق وراثة الكتاب ببعض العباد درن 





(1) وحسته السيوطى بالنظر مجموع طرقه » فهو من قبيل الحسن أغيره , 
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خض ؛ لأن فى العباد من هو ظَالم لنفسه , رمن هو مقتصد ؛ ومن هو سابق 
بالخيرات » فوجه المطايقة بين الكلام واضح »قلت : لا رضوح ولامطابقة . 
بل الذى يقتضيه السياق : و بفيده دخول فاء التفر بع على منهم : أن يكون 
التقسيم تفربعأ على الذين اصطفوا ء بهذا ينسجم مكلام ٠‏ ويتحد سياقه 
ولا ينانى اصطفاءهم وجود ظال لنفسه فبهم . لآن المراد أن الله اصطفام 
واختارمم لتوحيده , وإقامة دينه لآن أهل السكدتاب تركواد ينهم ٠‏ واتخذوا 
أحبارهم ورهيانهم أر بابا من دون اله . فاختار الته هذه اللآمة الحمدية مل 
القرآن ؛ والعمل به . وأخبر سبحانه أن فهم من هو ظالم لنفسه بمادرن 
الشرك الذى وقع فيه أهل الكتاب قبلهم ٠‏ وفالمسند وغيره عن أبى بصرة 
الغفارى عن النى صلى الله عليه وسله سألت ربى أن لاتجتمع أمى على 
ضلالة فأعطانهاء وله طرق كثيرة بينتها فى تخر يج أحاديث منهاج البيضاوى 
وهومن أدلة حجيةالاجماع ؛ وعدم اجماعبم على ضلالة من أدلةاصطفائهم 
للتوحيد وإقامة الدين الحق » وأن الله حمامم من أن يجتمعوا على ضلالة . 
كا اجتمع عليها الهود والنصارى أما جعل التقسي للعباد » فيرده مخالفته 
للسياق » وعدم الارتباط بين التقسيم والاصطفاء , لآن الأفسام الثلاثة 
موجودة فى العباد» سواء أحصل الاصطفاء أم لا ؟ ولآن السابق بالخيرات 
أنكان من المصطفين فل ذكر فىغيرهم ؟ و إن لم يكن منهم » فكيف يعقل أن 
يسكون سابق بالخيرات غير مصطق ؟ . 

؟ - ذكر أبيو على الجماتى فى تضسيره أن المراد بالذين اصطفينا : 
الانياء علهم السلام » والظالم لنفسه من ارتتكب الصغيرة متهم ؛ وما 
رصف ذلك من حيث فوت نفسه الثواب الذى زال عنه بارتكاب الصغيرة 
ويؤدى سائر الواجمات ٠‏ والسابق إلى الخير » هو الذى استكثر هن 
فمل التوافل . 


قال المرتضى : وهذا التأويل يفسد من جبة أن الهلميل: قد دل على 
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أن الانياء علهم السلام » لابقع منهم ثىء من المعاصى والقباتح » ولو عد لنا 
عن ذلك لم بجر ما قاله , لآن قولنا : فلان ظالم لنفسه , من أوصاف أأذم . 
والذم لاستسقه فاعل الصخيرة فكيف نجرى عليه عاك الذم ؟ 


م ذكر بعضبم : أن ( الذين اصطفينا ) ثم الانبباء أيضا . وتأول 
( فنهم ظاللنفسه ) على أن المراد : أجبد نفسه فالعبادة وحمل علها . وهذا 
بليق بأوصاف الأنبياء ولاتمنع النبوة منه . 

ورده المرتضى أيضا يأن لفظة ١‏ ظالم لنفسسه » يدم بها ؛ فكيف نجرى 
على المدح ؟ وبأن السابق إلى الخيرات هو امجتهد فى العبادة » الحامل على 

4 قال أبو القاسم البلخى المعتنلى فى تفسيرء : أنه تعالى أراد العقلاء 
المالغينويجوز أنيكو نواعندالاصطفاء أخياراً أتقياء, أمظ بعضهم نفسه . 
فيبكون كا قال تعالى (ياأيها الذين آمنوا من برند منك عن دينه ) وهو فى 
وقت الارتداد غير مؤمن . كذلك يكون فى حال ظلله نفسه ليس من 
المصطفين ٠‏ ويجحوز أيضا أن يكون فهم من ظلٍ نفسه ثم تاب وأصلم . 
ويكون قوله ( فنهم ظالم لنفسه ) أى منهم من كان قد ظل نفسه , ليس أنه 
فى هذا الوقت ظام لها . 

قال المرتضى : هذا فاسد . لآن من كان منهم ظالما فاعلا للغبيم 
لابوصفون على الاطلاق بأن اله تعالى اصطفام . فبذا الوصف يقتضى أن 

وقوله تعالى ( ياأما الذن آمنوامن يرتد - عن ديله ) عخلاف هنذا : 
لآن وصفهم بأنهم آمئوا فى الماضى لامنع من الردة فى المستقبل » وقوله 
تعالى ( الذين اصطفينا ) يمتح أن يسكون فيهم من ليست هذه صفته . وأما 
حمل ذلك على من ظلم ثم تاب : فبو غير صحيح , لآن هن تاب لايوصف 
بعد التربة بأنه ظالم لنفسه , لآن التوبه تملع من اجراء ألفاظ الذم . قلت : 
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بينا معنى الاصطفاء با لايتناى مع قوله ( فنهم ظالم لنفسه ) وهو بان 
مؤيد بالدليل كا مر : 

ه - قال الزمخشرى : فإن قلت : فكيف جعلت ( جنات عدن ) بدلا 
من الفضل الكير الذى هو السق بالخيرات المغار إليه ؟ قلت : لمكن 
فى نيل الثوابءفزل مئزلة السيب كأنه هو الثواب ؛ فأبدلت عنه جنات عدن 
فى اختصاص السابقين ‏ بعد التقسيم ‏ بذكر ثوابهم . والسكوت عن 
الآخرين ء مافيه من وجوب الحذر . فليحذر المقتصد , ولملك الظالم لنفسه 
حذرا . وعلهما بالتوبة النصوح المخلصة من عذاب الله » ولايغترا بما رواه 
مر رضىالله عنه عنرسول الله صلى الله عليه وسلٍ «سابقنا سابق ومقتصدنا 
ناج ؤظالمنا مغفور له » فان شرط ذلك حمة التوية , لقوله تعالى ( عسى الله 
أن يتوب عليهم ) وقوله ( اما يعذ.هم واما يتوب عليهم ) ولقد نطق القرآن 
بذلك فى مواضع ؛ من استقرأها اطلع على حقيقة الآمر , ول يعلل نفسه 
بالخدع , قلت : محل يجعل (جنات عدن) بدلا من الفضل الكبير » وجعل 
الإشارة بذلك قاصرة على السبق بالخيرات لتفيد الآبة مذهه الاعتزالى : أن 
الظالم لنفسه والمقتصد لايدخلان الجنة لكن يبطل تأويله أن جنات عدن 
ليست هى الفضل الكبير إلا بتجوز لاضرورة نقتضيه , ولا حاجة إ ليه ؛ 
وذلك : لكونه اسم إشارة للبعيد , مشار به إلى توريث الكتاب ؛ وجنات 
عدن يدخاونها جملة استئنافية ذ كرت لبيان جزاء المصطفين , وحمير امع 
دليل على ذلك . وعوده للسابق بالخيرات - 5 زعم أارعخشرى - نظرا إلى 
أن سابقا فى معنى سابقين . تكلفه ظاهر . ولا داعى لارتكاب مثل هذا 
التكلف فى اعراب الآية إلا الحخرص على موافقة المذهب , ثم يازم 
على تصمر الإشارة ف ( ذلك ) على السبق بالخيرات د خاو الكلام من 
الإشارة إلى ما فى توريث الكتاب من الفضل » مع أنه مقصد الكلام , 
وععط الفائدة . 
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4 -س ومن سورة بس 

قوله تعالى ( لتنذر قوما ) ثم العرب '( ما أنذر آباوم ) الأولون الذين 
كانوا فى زمن الفترة ( فهم غافلون ) عن معرفة الله وعبادته فا نافية » وهى 
مثل ما فى قوله تعالى ( لتنذر قوما ما أتاهم قبلك من نذير . . وما أرسلنا إلهم 
قبلك من نذير ) . 

ومن بدع التفاسير : جعلما موصولة ؛ وهىمفعولثان لتنذر . والمعنى: 
لتنذر قوما الإنذار الذى أنذر به باومم وفيه تكلف , بحذف الموصوف , 
وحذف العائد الجرور فى مكان لاجوز يه حذفه » وقد نبتا عليه فى 
سورة القصص ٠‏ 

أو : جعلها مصدرية . والمعنى : لتنذر قوما إنذار آبائهم . وهو لايلتثم 
مع سياق الآية إلا بتكلف لاداعى إليه ؛ على أن العربلم يأتهم نذير من 
عبد إسماعيل عليه السلام » وقيل : ما نافية » لكن المعنى : لتنذر قوما أنت 
منبم , ماأنذر آباءهم من هو منهم , وهذا فى عَاية البعد . 

وقال المرتضى : ممكن فى ٠‏ ما » وجه آآخر , وهو : أن براد بها التتكير 
كأنه قال ( لتنذر قوماما ) وتقف», ثم تبتدىء فتقول ( أنذر آباومم فهم 
غافلون )كابقول القائل : أكلت طعاما ما . ولقيتجماعة ماء يكون الغرض 
التنكير والإجمال . قلت : هذا التأويل أشد بعدا ما قله . وحمل الآية عليه 
يوجب ركة يننزه عنها القرآن ؛ ثم لايحوز الوقف على : ما . 


ومن سورة ص 


قوله تعالى ( وهل أتاك نبأ الخصم ) خيرم ( إذ نسوروا اراب ) 
حراب داود عليه السلام » وهو مسجده الذى أعده للملاة فى بيته . وكان 
قد رتب أيام الاسبوع , لعل يوما للقضاء بين الناس , ويوما لاهله : ويوما 
بنظر فى شئون معايشه . لآنه كان يأكل من عمل يده , كا جاء فى 
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الحديث الصحيح(١)‏ وجاء هؤلاء الخصوم في بوم العيادة» فئعهم الحرس من 
الدخول ؛ وم مستعجلون يريدون الفصل فى قضيتهم . قتوروا اراب 
(إذ دخلوا على داود ففزع منهم ) حيث نزلوا من جبة السقف , وظن أنهم 
ريدورن به شراء إذ الللك لاخلو فى العادة تمن بقصده بشر من رعاباه 
(قالوا لانخف ) لانقصدك بشر . تن ( خصمان ) فريقان » أو شخصان, 
كانت بيتنا مشاركة فى تعاج , واختافنا فها يحيث ( بغى بعضنا على بحعض 
فاحكم سلمأ باحق ولا تشطط ) لاجر ووذأ تعبير فيه جهاء لالق بمقام 
اللموة ؛ وهو يدل على ماكان يتمتع به الشبعب الاسرائيق فى حم داود من 
حرية فى التعبير ( واهدنا إلى سواء !! راط ) أرعدنا إلى وضط ااظلن 
الصواب ؛ فاطمأن وسأهم عن قضيتهم ٠‏ قال أحدم ) أن هذا أخى ) أى 
اسر اثيلى مئلى ( له تسع وتسعون نعيجة ) حقيقة » لا كناية عن الفساءكا قبل 
( ولى نعجة واحدة ققال أكفلنيها ) اجعاتى كافلها بأن أضها إلى نعاجى 
(وعزق) غلينى ( ف الخطاب ) أى الجدال . بقوة منطقه (قال) داود مصدرا 
مكمه بعد موافقة الخصم واعترافه أو ثوت الحجة عليه ( لقد ظليك 
بسؤال نعجتك ) ايضمها ( إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ) الشركاء 
( لسغي بعضهم على بض إلا لذن أعو وعملوا اإصاطا ت) فلا سغون » 
والبغى ١‏ لظ ( وقليل ماهم )مانأ كيد القلة ( وظان ) أيقن ( داود 1" ها فتناه ) 
ابتليناه بالفزع الذى حصل منه حين تسور الخصوم عليه نحراب . وما كان 
شغى له الفرع من الخلوق وهو فى حضرة الخالق وعبادته ( فاستغفر ريه ) 
من فزعه الذى لابليق به ( وخر را كا ) ماجدا ( وأناب ) رجع إلى الله 
تعالى . فتبين من سياق القصة أنه كانت خصومة بين شركاء فى نعاج حقيقة , 


ام بخارى عن المقدام بن معد يكرب عن النى دلى لله عليه وسلم 

وها أكل أن طعاما قط خير! من أن يأكل من عمل بده وإن نى الله داود 
0 الصلاة واأسلام كان بأكل من عمل يده » وكان عمله صنعة الدروع الى تلمس 
فى الحرب . قال تعالى ( وعلبناه صنعة لبوس ل5 لتحصتكم من بأسكم ) 
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0" لم حصل من داود ل قلبا - ما ستوجب لومه أو عتابه ٠‏ وكل 
مأحصل منه خوقه من الخصوم الذين تسوروا عليه اراب ؛ والخوف 
غريزة بشرية فقَد قال موسى وهرون هن قله وهما أفضل _( ريا إننا . 
نخاف أن يغرط علينا أوأن يطغى ) وما من رسول إلا وقد خاف إذاية 
قومه ٠‏ غير أنه اعتبر فزعهمن الخلوق وهو يبن بدى الخالق , لايليق غلصيه 
الكرم ؛ وعده ابتلاء وامتدانا , فاستذفر الله منه . 


ومن بدع التؤأسير:ماذك ره كثي رمن المفسرين أنه نظر من طأق في بيته؛ 
فرأى أمرأة عررانة تغسل 3 فأعرته 3 فسأل عنها 0 تقيل له : إنها أقرأة 
شخص شال له : أوريا : فبعثه إلى رب » وأمص بأن حمل التابوت _ وكان 
حاهل التأبوت لاحل لَه أن بر جع دى للتهصر اليش أو يشل هر فانذهر 
الجيش .ء وعاد أوريا . 

فبعثه مرة ثانية وثالثة , فقتل . فنزوج امرأته » وكان له تسم وتسعون 

اغراف قل : بل كانت خط ممه أواريا ؛ فبعث داأود يخطبها- دم بعلم خطتها 
فأ ثره أهلما على خط مها الأول ٠‏ فزوجوها له ؛ وهى أم سليان ؛ فبعث ألله 
إله ملسكين فُْ صورة رجلين ختصيان ىَّ نعاج ا ١‏ عن الروجات 1 
فلما قضى . صعدا إلى السماء وهما يةولان : قضى الرجل على نفسه ء فأدرك , 
خطأه وتاب . وهله القصة مأ<وذة عن الاسرائيليات وما مسأس بمقأام 
البو وخيش للسمة الراجية الأساء. 

وقال بع يم ىق خطأ داود : أنه فذى الخصم قبل أ بسع كلام 
خصمةه )2 وبعد 0 ادرك خطأه وتاب . وهذا أضا باطل لآن من 
البدهيات فالقضاء : الام القاضى إلابعد سماع الخصمين و بذاء أء حججوماء 
والموازنة ينهم 1 6ل ف عق هذا على أى 1 تأه أ الك والمكة 
وفصل الطاب ؟. 


( تنبيه ) قوله تعالى عقب هذه القمة ( يا دأود إنا جملناك .خليفة 
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فى الأرض فاحك بين الناس بالحق ) يدل على أن الله رضى حكنه فى القضية » 
وأنه وفق فيا إلى إصابة الصواب . ذا قال : احكم بالحق أى دم على 
الحم بالق . 

أما قوله تعالى ( و لاتنبع الموى فيضلك عن سبيل الله ) فلا يدل على أن 
داود أتبع الهوى أيدا ء وإنما المراد به الامر بمداومة اجتئاب الحوى , أى 
دم على اجتناب الموى فى أحكامك . لما تقرر فى الأصول : أن النبى عن 
الثىء يستاوم الم بضده . ونظيرهذا قوله تعالى ( ولا نكن من المشركين ) 
فإن معناه : دم على توحيدك , واجتناب الشرك . لآن الى معصوم هن 
الشرك ومن المعاصى . 

قوله تعالى ( ولد فتنا سلبان وأ لقينا على كر سيه جسدا ثم أناب ) ثبت 
فى الحديث الصحيح الخرج فى الصحبحين عن أبى هريرة رضى الله عنه :قال : 
قال رسو ل الله صلىالنه عليه وسل « قالسليان : لأطوفن الليلة على مائة امرأة 
كلبن بأتى بفارس يجاهد فسيي لاله تعالى » فقالله صاحبه : قل إن شاء الله . 
فم يقل نسيانا أوعر ضت له م ألة شخلته؛ أو رأى أن أمنيته خير سيحققها 
القه ولولم ينطق بالمشديثة ‏ فطاف عليينجميعا فل تحمل مهن إلا امرأة واحدة 
جاءت بشق . وأحم الله الذى نفسى بيده لو قال:ان شماءالته لجاهدوا فى سبيل 
الله فرسانا أجمعون » قال العلماء والشق الجسد الذى ألق علىكرمسه ؛ وفتئته 
نسيان المشة » فامتتدن بهذا وتاب . وحصل نظير هذا لللى صل اله عليه 
وسلء فقد سأله أهل مكة عن قصة أهل الكبف » فقال ه أجيبكم غداء وم 
قل : إن شاء الله : فأبطأ عنه الوحى خمسة عشر يوما ء ثم نزل قوله تعالى 
( ولا تقولان لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن بشاء الله ) والحكمة فى هذا 
أن الله تعالى بحب من عباده أن يردوا المشيئة إليه فى كل أمورثم . فإذا 
غفلوا نيبم مثل ماهنا. () بل هو نفسه سبحانه رتعالى ذ كر المشيئة 


)01 وحصل :ا مثل هذا أيضا كت أدرس المقدمة الأجرومية -_- 
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في فعله إرشادا لعباده و تعلها لهم فقال تعالى ( لقد صدق الله رسوله الردٌيا 
بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) وليس لاحد أن يقول : 
كيف يكون سليان متزوجا مائة امرأة ؟ وكيف يستطيع الطواف علبين 
فى ليلة ؟ للانا تقول : ليس عمتنع أن بخص أنه تعالى رسو له سلعان يحواز 
الزواج يعائة امرأة وأ كثر .كا خص أباه داود بذلك من قبل ؛ وكا أباح 
لرسموله مد صلى ألنه عليه وسلم التزدوج بأكثر من أربع نموة خصوصية 
له . وأما الطواف علرن فى ليلة ؛ فيحتمل أن سكون الله أقدره عليه , آبة 
له أو لين له أن ما تمناه من ولادة فرسان مجاهد.ن » لادكون عن مجرد 
الإطافة بنسائه ان لم رشأه الله . وحتمل أن الجن المسخرين له» استنبطوا 
له أدوبة وعقاتير للتقوية »كا استنبطوا له النورة لإزالة الشعر » حين أراد 
أن يتزوج يملكة سبأء وؤجد فى رجلها شعرا كثيرا : 


ومن بدع التفاسير : ماذكر هكثير من المفسرين أيضا : أن سلهانتروج 


عد افقيق السد مد ازمر - ونحن بالموكب ق طريقنا إلى مصر ‏ و بعد أد بعة 
أيام مضث على قمامنا من جبل طارق قرأنا فى النشرة الى يصدرها قائد الباخرة 
أننا سنصل إلى الأسكندرية فى الخامسة من صباح اليوم التالى . وحينجلسنا إلى 
درس الأجرومية بعد صلاة العصر كااعتاد ‏ وكنا وصلنا إلى ظرف الومان 
وظرف المكان . فقلت لشقيق المذ كور مثلا لظارف الومان : نصل غدا إلى 
الاسكندرية فقال لى شقيقنا الحافظ أبو الفيض رحمه الله : قل . ان شاء الله . 
قات مداعيا 1 علام أقوطها ؟ المسائة قر بت ؛ شبح الاسكنددية لاح على 
بعد . وى منتصف الليل هاج الببحر ؛ وعلت أمواجه حى كانت الموجة تلف 
الباخرة أفا ؛ وف ميل وتتأرجمكالقشرة . ونحن لانماك أنفسنا من دو أن الييص 
وكانت أمامنا باخرة بعثت إشارة إلى الاسكندرية تستفيث . لكنها غرقت قبل 
وصول النجدة . ثم لطف الله ووصلنا إلى الاسكندرية فى الساعة الثانية عشر 
ظهرا بعد أن رأينا الموت عيانا . وأخرنا قائك الباخرة أله قضى فى البحر تمسا 
دثلائين سنة لم , ر فبا عاصفة مثل هذه ويكدخ | ومفاجأتما , فتأ كدنا أنما 
تأديب من الت تعالى لنا , 
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امرأة أحبها . وكانت تعبد الصنر فى بيته بغير علمه . وكان ملك فى عاتمه , 
فنزعه عند إرادة الخلاء ‏ ووضعه عند امرأته المسماة بالامينة خاءها جنى 
لصاوت وأخدنا وقعاد على كرسيه وعكفت عليه الطير وغيرها 
وجاء سلمان فى غير هيئته , وقال : أنا سلهان » فانكره الناس . ثم توصل 
إلى الخاتم - لعله وجده فى بطن كه فرجع إليه ماك . وهذه القصة 
رواها النساق ف التقمير مق طريق المهالى عبرو عن سعيد بن جبير - 
عن أبن عباس وهذا إستاد قوىم قال الحافظء لكن أءن عباس تلقاماعن 
5-8 2 فبى من الاسرائيليات 0 وبطلانها شاور زو توه . 

أحدها : أن الجى لاسمى جسدا ء لآنمكان حيا » والجسد الذى 
يلق 3 د ون إلا ميتا ٠.‏ 

تنبا : أن الجتى لامسكن أن مور فى صورة بى 5 ولا هدر على 
ذلك ء لما رتب عليه من المفاسد . 

ثاها : لو جاز لاجنى أن بأنى امرأة سلمان فى صورته » ويأخذ منها 
خاتم ملم ء لجاز أن رتى ا وبغيرها من نسائه » وذلك سطله العقل 
والنقل أيضا . 

دابعما : أن الخائم ‏ لول أنه خاتم الملك , يذهب بذهابه ‏ فلا يحوز 
أن بكون خام هاته أيضاء يثك حين ذهب فيك أنكره النأاس ٠‏ وححين 
رجع إليه عر فوه ٠‏ 

خامسها 0 أن هل القصة - مع كلها كديا غير سوك - خالية من 
العبزة » () والته تعالى يقول ( لقد كان فى قصصبم عبرة لأولى الآلباب ) 


6 قد يقال : العدرة ما مؤاخذة سليان بعيادة الصم فى به وإنكانت يغير 
عليه » لاندكان عسكنه منعها لواستعمل القشدد والرقاية فى بيته على نسائه . وهذا 
غير صخبيح . لآأنهكان مباحا للرسل تزوج المشركات ٠‏ وقدكانت ام رأثانوح ولوط 
علبما السلام مث كتين فلم يكن الله ليؤاخذ سلبان بكفر أمرأته وقد أبا حله 
التدوج ما . 
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قوله تعالى ( حي توارت بالحجاب ) أى حتى غابت الشمس ء واختفت 
ما يحجها عن الانظار . 


البحترى » قال أبو تمام . فاذا ذكر المتنى » يقول : قال الشاعر , وذلك 
لاعجابه به. فقيل له يوما : لقد أسرفت فى وصفك المتنى: أليس هو القائل: 
| بليت سل الأطلال إن ل أقف يبا وقوف شحيم ضاع فى الترب خا نمه 


كم قدر مايقف الشحيم على الخائم ؟ قال : أر بعين يوما ء فقيل له : ومن 
أبن عليت ذلك ؟ فقال : سلمان بن دارد عليهما السلام » وقف على طلب 
الخاتم أر بعين يوما ٠‏ فقيل له : ومن أبن تعل أنه بخيل ؟ قال : من قوله تعالى 
(وهب لىملكا لاينينى لأحد من بعدى) وماعليه أن يربالله لعناده أضعاف 
ملك ؟ قلت:قرأت هذافى كتب الآدب الى كتبت عزالمتنى » وهو يشتمل 
على خطأين : 

أحدهما : أن سليهان عليه السلام وقف على طلب الخاتم أر بعين يوما . 
رهذا مبنى على الخرافة الاسر ائيلية التى مر بيان بطلانها . 

ثانها : نسبة سلمان عليه السلام إلى الشعم » وهى جراءة قببحصة » 
وإزداء بمقام نى كرحم ؛ وجهل بحكية طلبه .كا جلها الحجاج بن بوسف 
الثقنى » فسماه حاسدا . وقد برأ اله نببه مسلمان بما زعم الراعمون.وكان عنده 
وجهاء فبو طلب الملك إإذى لايننى لأحد من بعده ؛ ليكون معجزته 
على رسالته . كا كانت العصا معجزة مومى عليه السلام ‏ والمعجزة لابد أن 
تسكون خاصة بالنى لايالها غيره و إلا بطل الايحاز . و بطلت النبوة » وإنما 
طلب خصوض الملك ممجزة ٠‏ لآنه غليه الللام كآن رسولا إلى الببود » 
وم عبيدالمال » وخدام الدنيا , بيرم ريق الذهب ويخضعبم هيبة السلطان 
وأمبة الملك . تمردرا على القه , وقتلوا أنيياءء » فلا ينجم فيهم إلا مثل 
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بالك متلا جه بن لذلا عل نا هر ل اميا 

الآول : أن اله حفرله الجن والشياطين والريح , وعلبه منطق الوحوش 
وسنرها له . وهذا لابتأنى لماك إلا أن يكون معجرة . 

الثاتى : أنالته تعالى أعطاه ماطلب وقال له (هذا عطاونا فامئن أ وأمسك 
ل و 3 11 
أيته هذا فى حقه : ولاقال عنه (ووهينا لداود سلمان نعم العبد إنه أواب) 
وكيف بمدح تيحأ وهوالذى قال (ومن يوقشح نفسه فأولتك مالمفلحون) 
وسى البخل خشاء فى قوله تعالى ( الشبطان يعسد؟ الفقر ويأمر؟ بالفحشاء ( 
وذم البخلاء ء فى غير آي من الكتاب الكريم . 


ومن بدع التفاسير ‏ كا قال الومخشرى ‏ : أن الحجاب جبل دون قاف 
عسيرة سنة تغر بالشمس منورائه . قلت ؛ حكاه الصاؤى فىحاشية تفسير 

فوله تعالى (ردوها على ) الضمير يعود على الصافنات » والمعنى : أن 
سليان أمى أتباعه برد الخيل عليه , لهسحها ويختبر عيو با . 

د لطيفة » روى إبراهم الحربى فى غريب الحديث من طر يق مغيرة 
عن الشعى ؛ قال : كان رهان . فقال رجل لبلال رضى الله عله : من سبق 
قال : رسول الله صلى الله عليه وسل . قال : فن صلى ؟ قال : أبوبكر قال : 
إبما أعنى فى الخيل , قال : وأنا أعنى فى الخير . قلت : يقال للف رس السابق : 
بحسل , وللذى يليه مصلل . وصل الفرس إذا جاء اي 
الكلمة :أن سه عند صلاه . وهو مغرز ذنمه » أئارأ س المصيلى علد 
مغرز ذنب أنجلى | 

ومن بدع التفا سير : ماحكاه الصاوى فى حاشية الجلالين » وعبارته : 


وقيل : الضمسير فى قوله (ردوها) عائد على الشمس . والخطاب 


للللائمكة الموكلين بها . فردوها ؛ فصلى العصرفى وقته . قلت : لم يكن سليهان 
عليه السلام ملكا فى السماء » ول تكن له سلطة علىالملائكة يأمرمم برد الشمس 
فيردرها, وه لم ترد على أحد قبله منذ خلق الله الدنيا » ثم لوصمم هذا 
التفسير » لوجب أن يكون نظم الآية : ردوها على فصلى , لكن تظمبا 
الحالى يؤكد أن المردود عليه : الخيل ااتى طفق بمسح سوقها وأعناقها . 

نعم ثبت فالصحييح عن أبىهريرة عن النى صل الله عليه وس أنن الله 
يوشع حينها ذهب لقتال الجبادين ؛ وكان فى يوم اللمعة . وخاف أن تغرب 
الشمس قبل الفراغ من قتالحم ؛ فدما الله , لخيسها عليه ساعة من النهار . 

وفى أوسط معاجم الطبراى باسناد حسن عن جابر بن عبد الله : أن 
رسول اله صل الله عليه وسل أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار . 

وسيب ذلك : ماجاء فى مغازى ابن اسحق : لما أسرى يرسو لاله صلىالله 
عليه وسلم وأخبر قومه بالرفقة والعلامة الى فى العير . قالوا : متى تيجى. ؟ 
قال «يوم الأربعاءء فلا كان ذلك اليوم , أشرفت قريش ينظرون ؛ وقد 
ولى النبار ول نجىء . فدعا صلى الله عليه وس » فزيد له قى النهار ساعة ؛ 
وحيست عليه الشمس . 

وروى الطيرانى فى الكبير والخام فى المستدرك والبيبق فى الدلائل 
عن أسماء بنت عميس أنه صلى الله عليه وس دما وكان نائًا على ركبة على , 
ففاتته صلاة العصر . فردت الشمس حتى صل على » ثم غربت ؛ سمحه 
الطحاوى وعياض وغيرهها() . وانظر هذا البحث فى كتاينا , الاحاديك 
المنتقاه فى فضائل سيدنا رسول أشهء . 


(1) وقال ان ئيمية فى منهاج السئة : أنه باطل . وخطأه الحافظ ابن 
حجر فى فتح اليارى 
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ولاحافظ المسكاق مجلس املاء على حديث رد الشمس » ذكره الذهى 
فىتذكرة الحفاظ . قال الزدقاتى فى شرح المواهب : ومن لطائف الاتفاقات 
الحسنة : أن أيا المظفر الواعظ ذكر يوما قرب الغروب فضائل على رضى 
الله عنه ورد الشمس له ء والسماء مغيمة غيامطعَا ؛ فظنوا أنبا غربت وههموا 
بالانصراف . فأصعت السماء » ولاحت الشمس صافية الإشراق . فأشار 
إلهم بالجلوس » وقال اريجالا : 

لاتغربى ياشمس حتى ينتبى2 مدحى لآل المصطق ولنجله . 

واثنى عنانك إن أردت ثناءهم أنسيت إذكانالوقوفلاجله؟! 
إن كان للمولى رقوفك فليكن2 هذا الوقوف لخيله ولرجله . 

يشير بنجله إلى أنعليا عليه السلام تربى فى بيت النى صلى القه عليه وسل» 
وبال مولي إلى حديث ٠‏ من كنت مولاه فعلى مولاه » . 

د فائدة ٠‏ قال بعض العلماء :كان عل النجوم صعيحا ء فليا توقفت الشمس 
ليوشع بطل أكثره : ولما ردت لعلى بطل جميعه (© . 

والشيعة يمون أن الشمس ردت لعلى عليه السلام مرة أخرى غير 
هذه وهو فى أرض بابل أيام خلافته . وقد فاتته صلاة العصر أيضا . قال 
السيد اسماعيل بن محمد الميرى فى تصيدته المذهة . بذ كر الحادثتين فى 
بيتين , وهما : 
وعليه قد "حيست بابل مرة أخرىوماح يت لخاقمعرب 


لخ العو مي عل سلناتسا اكوا كي وتقابلبا وحلول كل منها فى 
برج كذا ساعة كذا .فلا توقفت الشمس ساعة ليوشع عليه السلام اخثل 
حساب المنجمين بالنسبة لسير الشمس »؛ ولما ردت بعد الغروب اخثل حسام 
بالنسية لها ولسير الكوا كب الليلية . 
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وانظر ترسيها فق أذال الشريف ال رتضى ج ؟ ص .عمل ممعم 

قوله تعالى ( قال يا | بليس مامنعك أن تسجد ا خلقت ببدى أستكيرت 
أم كنت من العالين ) فى هذه الآية وما شابهها طريقتان » أشرنا 
[اهما فى المقدمة : 

إثنات |أيدين صفة لله تعالى 7 عجاء يه السمع 3 م اعتقاد التتذ به كن 
الجار حة وتدواض المعى الأراد لله تعالى ؛ إليه . هذه طريقة الساف وهى 
مذهب ألى الحسن الأشعرى أمام الاشعر بة » والقاضى أبى بكر اابلاتلاى 
من اليج : والتأويل صرف اكلام إلى لض وجوه لجاز أأى يشتضبها 
السياق » وهذه طريقة الخلف . فيكون قوله ( لما خلقت بدى )كتابة عن 
قوله :ا توليت أحدائة « وم ابقدر على أو أيه غيرى 5 

قال الر مخشرى : فإن قلت : ماوجه قوله (لما خلقت بيدى ) ؟ قلت : 
سق لنا أن ذا اليدث يماشر أكثر أعماله بيديه » فغاب العمل باليدين على 
سائر الأعمال الى تباشر بغيرههما , حتى قيل فى عمل القَاب : هو مما عمات 
داك , وحى قبل من لابدئ' له : يداك أوكنتا , وفوك نفخ . وحتى لم بق 
فرق بين قولك . هذأ ما عملته. وه ذا مما عملته يداك . ومنه قوله تعالى 
(مما عملت أيديناء وا خلقت يبدى ). قلت . فق الكلام استعارة » شبه 
تبر أينه جسم أدم ولسو ته إياه 3 عم نيمات اجات يلاه من العساثيل 4 
واستعير له لفظ يدى ؛ على طريق الاستعارة التصر بحية الآصلية وقيل : 
معنى ( لما خلقت بيدى ) . لما خلقت بغير واسطة أب أو أم . 

وجوز إمامالحرمين وغيره أن يكون معنى (لما خلقت يبدى): لاخلقت 
بقدرن ,2 فاليد عدى القدرة . والتائية التعظم : 


أن يدون مدى أليد : التعمة ) والياء بكعى اللام 3 والمراد :ما خلقت 
لنعمتى وكثنية اليد , لآنه أريد نعمة الدنيا والآخرة . 
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ويضعف الوجه الآول : أن الخلوقات كلهأ مخاوقة بقدرة الله تعالى ٠ف‏ 
فائدة تخصيص خلق آدم بها ؟ إلا أن يقال : فائدته : التلويح بتهديد إبليس , 
ريكون المعنى : مامنعك أن تسجد لا خلقت بقدر التى بها أعذبك إن لم 
تطع أمرى والوجه الثاتى فيه تتكليف . 


وفى تفسير الكشاف : فإن قلت فا معنى قوله ( مامنعك أن تسجد لما 
خلقت بيدى ) قلت : الوجه الذى استشكر له ابليس السجود لآدى 
واستنكف منه : أنه مود تاوق » فذهب بنفسه ؛ وتكير أن يكون وده 
لغيرالخالق 5 وانضم إلى ذلك أن آدم عخاوق من طين »وهو مخلوق من تأر 
ورأى للنار فضلا على الطين 5 فاستعظم أن يسجد تخلوق مع فضله عليه فى 
المنتصب وزل عنه أن الله سدحانة حين أهر به أعر عياده عليه , وأقربهممنه 
ذنى : وم الملائكة » أحق بأن يذعبوا بأنفسبم عن التواضم للبشرالضئيل, 
وبستتكلفوا من السجود له من غيرثم . ثم لم يفعلوا . وتبعوا أمر الله ؛ وم 
بلتفتوا إلىالتفاوت بين ااساجد والمسجود له ء تعظما لأمرريبم ؛ وإجلالا 
لخطابه » كان هو مع إخطاطه عن م رأتبهم ٠‏ حريا بأن يقتدى مم2 ويعل 
أنهم فى السجود لمن هو درهم ؛ 0 أنه , أوغل ف عيادته منهم فالسجود 
لهء لما فيه من طرح السكبرياء 0 رخفض الجناح . فقيل له: مامنمك أن 
السجود ؛ مع العلة الى تشيث بها فى تركه . 


وقيل له :لم تركت مع وجود هذه العلة وقد أمرك الله به ! يعنى كان 
عليك أنتعشير أمر الله ولاتعتر هذه العلة » ومثاله : أن يأمر الملأكوزيره 
أن ينود يعض سقاط الحشم ٠‏ فيمتنع [عتباراً لسقوطه؛ فيقولاه : مامنعك 
أن تتواضع لمن لايخ على سقوطه ؟ بريد . هلا اعتيرت أمرى » وتركت 
اعشار سقرطه . وفه إنى خلقته بيدى » فأنا أعلر يحاله رمع ذلك أمرت 


118 


الملائكة بأن يجدوا! له لداعي حكمة دعاتى اليه من إنعام عليه بالتكرعة 
السنة , وابتلاء للهلاتكة , فنأنت حت يصر فك عن السجود له مالم يصرفى 

الآول؛ تفضيل الملائكه على الا نبياء ؛ وهذه مسألة فباخلافمعروف» 
ولنا فبا رأى يخالف مذهى الآشعرية والمعتزلة . 


الثانى : ذكر الآمر نز يارة بعض سقاط الحثم ؛ مثلا لآدم عليه السلام 
وهى إساءة بالغة فى حق ألى البشر : وأصل الأنبياء , وإقامة العذر لإ بلس 
فى ظنه خير ينه على آدم » وأن الله تعالى أقره على ظنه الباطل , و ]يسا عابه 
على ترك السجود اتباعا للأمر به والواقع أن جملة (لما خلقت بيدى) 
ذكرت رد على إبليس ظ لا إقراراً ل وبانا لتك رم آدم 5 بأن ايه خلقه 
بيده ء وتلاك مزية تقتضى| لاسراع بالسجود له ول يكن /( بليس ولالغيره 
أن يتعاظم على من كرمه الله يهذا التسكرجم الذى أدركة الملائكة , فبادروا 
إلى امتثال الآمر بالسجود . 

الثالث ٠‏ قوله : لداعى حكة دعاق إليه . وهذه جرأة لاتصدر إلا من 
معتزلى جلد كار عخشرى واه تعالى لايدعوه ثىء إلى فعل ثثىء , لآن الداعى 
إلى الثىء والياعث عليه » الوصول إلى عرض من نكيل نقص » أو جلب 
مصلحة ؛ أردرء مضرة واقه تعالى منزه عن ذلك . ومن ثم قالأهل الأصول 
فى الكلام على علة القناس ‏ : ائها الوصف المناسب ومن مناسبته أن 
يكون باعثا لليكلف على الامتثال . ولايحوز أن يكون باعثا الشارع على 
تشريع الح , انظر جمع الجوامح وما كتب عليه والمقصود أن كلام 
الكتشاف فى هذا أ مو ضع . من بدع التفاسير : 


119 


٠م‏ س ومن سورة الزمص 

قوله تءالى ( والسموات مطويات سمينه )من الطى ضد المثمر ؛ سمينه 
بقدرته » أو هى صفة لله تعالى مع التنزيه والتفويض . والمقصود : بان 
سعة قدرة الله تعالى » وأن الأمورالعظام كالسموات والأرض ء هينةعنده 
لابعبيه طبها وقيضيا . (© . 

ومن بدع التفاسير : أن معنى مطويات بيمينه . مفنيات بقسمه لآنه 
أقم أن يفنها . 

قال الرخشرى : ومن أسم رانئحة من علينا هذا - يعنى عم أأبيان ‏ 
فليعرض عليه هذا التأويل » ليتلهى بالتعجب منه ومن قائله 1! ثم يبكى 
حمية لكلام الله المعجر بفصاحته , ومامنى به من أمثاله ؛ وأثقل منه على 
الروح وأصدع للكبدتدوبن العلياء قوله , واستحسانهم لهء رحكابته على 
فروع المنار . واستجلاب الاهتزاز من السامعين .قلت : وقع مثل هن[ 
وأشد منه فى تفاسسير مبتدعة العصر الى أشرنا إلى يعضها فى الخطية , 
رمسكنوا من نشرها وإشاعتا فعمت يبا المليةء ولاحول ولاقوه إلا بألله . 


١م‏ ل ومن سورة قافر 
قوله تعالى ( واقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ) ومم 
أر بعة وعشمرون :آدم وإديسر نوح رهود وصالح وإبراهم ولوط وإسماعيل 
و إ مق ويعقوب و,وسف ومومىوهرون وشعيب وأيوب وإ لياس اليسع 
وذد الكفل وداود وسلهان و زكريا وحى وعيمى ويونس عليهم السلام 
(ومنهم من لم نقصص عليك ) ومم كثيرون فق مسندى أحمد واعمق بن 
راهوبه عن أبى أمامة أن أباذر سأل النى صلى الله عليه وسل :5 الأنبياء ؟ 
(1) وتقدم قوله تعالى ( يوم نطوى السماء كطى السجل الكتب ) وهو يؤكد 
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فقال ‏ مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا » قال : ؟مّالرسل منهم ؛ قال 
٠‏ ثلاثماثة وثلاثة عشر جما غفيراً » إسناده ضعيف ورواه ابن حبان والحا كم 
من طريقين ضعيفين أيضا عن أنى ذر فى حديث طويل ؛ وله طرق 
ذكرها الحافظ السيوطى فى أماليه فى النفسير » وانظر كتاب تنزيه الشربعة 
لابن عراق . ا 
وروى الطيرى والطبرااىق فالأوسط وأبن مردريه فى تفسيره عن على 
عليه السلام - قوله ( ومنهم من لم نقصص عليك  )‏ قال : أرسل الله عبدا 
حيشا ٠‏ فبو ألذى لم نقصص عليك . قلت : لم بصم عن على هذا الكلام » 
فى سنده جابر الجعنق , وهو مطعون فيه . وهذا من بدع التفاسير , لآنه 
#خصيص لعموم الآية بدون دليل : أم من هذا الحيشى الذى أرسله أيه 8 
لم يقم على تعيينه دليل . وإذا لم يقصه اله علبناولا رسوله » فكيف عرفنا 
«» ع ومن سورة فصلمت 
قوله تعالى (حتى إذا ما جاءوها) أى النار ( شبد علهم سمعهم وأبصارم 
وجلودمم بما كانوا يعملون ) بأن يخلق أنه فيا النطق فتنطق عا فعلته هن 
المخاصى مقر ة بة ٠‏ 


ومن بدع التفاسير : أن شهادة الجوارح كناية عن ظهور أثر المعاصى 
عليها 5 بأن يظبر أبله علها علامات دالة عل ماكانت تعمله ىق الدنيا كنتانة 
فروج الزناةمثلا . وهذا التأويل حكاه الألوسىوغيره , وهو باطللوجوه: 

أحدها : أنه مجاز, وهو خلاف الأصل . 

ثانيها : أن الآية تتصدث عن الأخرة » رقد قدمنا فى المقدمة أن ماكان 
من هذا القبيل , #تنع حمله على انجاز . 

ثالثها : أن بقية الآبة تدل على أن النطق حة يق ( وقالوا لجلودم ل 
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شهدم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل ثىء ) أبعد هذه الاراجعة 
الصريحة بين الكفار وأعضائهم يقال : الشهادة كناية . 


رأبعما : أن قوله تعالى ( اليوم م على أفواهيم وتكلنا يديهم واشيد 
أفواههم ومنعبا من النطق لا سيق بعذة . 


لأمسمأ : أن الحديث الصحيح صرح بأن نطق الجوارح حقيقة » فى 
ييح مس وسئن النساق عن أنس رطى الله عنه , قال .كنا عند رسول الله 
صل الله عليه وسل فضحك حتى بدت نواجذء . قال «أتدرون مم أضمك, ؟ 
قلنا : الله ورسوله أعلم قال «من مخاطبة العبد ر به » يقول : يارب أل تجرف 
من الظ ؟ قال : بلى . قال : فاتىلاأجيزاليوم على شاهدا إلامن نفسىءفيقول: 
كق بنفسك اليوم عليك شريد! . و بالكرام الكاتبين شهودا . فيخم على 
فيه , و يقال لاركاته : أنطق قتنطق بأعساله ٠.‏ ثم بخل بينه وبين السكلام 
فقول : بعداً لكن وعقاً فنك ن كنت أناضل » وروى أحمد والنسائى 
والبوق بأممئاد جيد عن معاونة بن حيددة قال : قال رسول أيه صل أله 
عليه وس ٠‏ يحيئون يوم القيامة على أفواههم الفدام (© فأول مايتكام من 
العيد نفذه ويداهء ورواه الحا كم من حديث معاوية بن جندب , 


جم ومن سورة الشودى 


قوله تعالى ( لله ملك السموات والآرض يخلق مايشاء يبب لمن يشداء ) 
من الأولاد (إنانا وهب أن يشماء الذ كور أر از جمم ذكر انأو إناثا وبجعل 
من يشاء عقيا ) فى الآية تقسم حاصر ؛ وهى تفيد عموم قدرته » ونفاذ 


6 يكس الغاء مايوضع فى ثم الأبريق ليصى به مافيه من الشراب »2 وهو 
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إرادته فى مخلوقاته . وأنه يفعل بهم مايشاؤه هو لاما يشاؤن ؛ فيههم من 
الآأولاد حسما تقتضيه حككته ومشيئته . 


ومن بدع التفاسير : ( يبب لمن يشاء إناثا ) يريد لوطا وشعيبا علهما 
السلام ل يكن لما إلا البنات ( ويبب لمن يشاء الذكور ) يريد ابراهم عليه 
السلام لم يكن له إلا الذ كور ( أو يروجهم ذكراناوإنانا ) يريد ان دلى 
الله عليه وسل كان له ذ كور و بنات( ويجعلمن يشاء عقيم| )بريد حى وعسى 
عليبما السلام وهذا التأويل باطل . لآنه تخصيص الآية بدون دليل» ثم 
تخصيصها ببؤلاء الآنيياء دون غيرمم لادليل عليه ثم العقم هن تدوج ولم 
يواد له ويحى وعيسى لم يتزوجا أصلا . 

قوله تعالى ( وماكان لبشر ) وما صم لأحد من البشر ( أن يسكلمه الله 
إلا ) أن يوحى إليه ( وحيا ) فى المنام » أو بطريق الإلهام . فر يا الأنبياء 
حق يعمل بها فى التشريع » وكذلك إلهامهم ( أو )الا ( من وراء حجاب) 
بأن سمعه كلامه ولايراءءم دقع لموسى عليه السلام ( أو يرسل رسولا ) 
ملكا جبريل عليه السلام ( فيوحى ) الرسول الملك إل النى المرسل إليه 
( بإذنه ) أى الله ( مايشاء ) الته القاءه إليه من الأحكام وغيرها . وقيل : 
معنى ( وحيا )كا أوحى إلى الرسل بواسطة الملائئكة ( أو يرسل رسولا ) 
بشراك كلم الآمم على ألسنة رسلهم . 

وقال أبو على الجباتى فى تفسيره : ( وما كان لبشر أن يكلمه انه ) 
إلا مثل مايكلم به عباده مر الآمر بطاعته ؛ والنبى لحم عن معاصيه . 
وتنبيره إياهم على ذلك من جبة الخاطر أو المنام » رما أشبه ذلك على سبيل 
الوحى و إنما سعى الله تعالى ذلك وحيا , لآنه عاطر وتفبيه » و لي سكلاما لهم 
على سببل الإإفضاح 3 فدح الرجل منأ لصاحيه إذا خاطيه 5 والوحى قى 
اللغة إتما هو ما جرى يخرى الاعاء والتنبيه من غير أن بفصح به فبذأ فى 
معنى ما ذكره اله تعالى في هذه الاية . 
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وعنى بدوله ) أو من وراء <حجاب ) أن جب ذلك ااسكلام عن جميع 
خلقه ؛ إلا من بر يد أن يدكلمه به ؛ نحو كلامه تعالى لموسىعليه إأسلام ٠‏ لآنه 
حجب ذلك عن جميع الاق إلا موسى عليه السلام وحده فىكلامه إباه 
أولا . فأماكلامه إياه فى المرة الثانية » فانه أسمع ذلك مومى وااسبعين 
الذين كانرا! معه . و حجب عن جميع الخلق سوام . فهذا معنى قوله عز وجل 
( أو من وراء حجاب ) لآن اكلام هو الذى كان محجوبا عن الخاق : 
وقد يقال : أنه تعالى حجب عنهم موضع الكلام الذى أقام السكلام فيه . 
فل يكونوا يدرون من أن إسمعونه ؟ لآن ااسكلام عرض .لا يقوم إلا فى 
.ولا يوز أن يكون أراد بقوله تعالى( أو هن وراء حجاب ) : 
يسكلم عباده , لآن الحجاب لا>وز إلا على الأجسام الدودة . وعنى بقوله 
(أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء )'إر سما له ملا نسكته بكتتبه و بكلامه 
إلى أنبيائه عليهم السلام » ليبلخوا ذلك عنه عباده » على سمل إنزاله القرآن 
على عبده تمد صلى الله عليه وسل » وإنز اله اللكتب على أنبياته . فبذا أيضا 
ضرب هن الكلام الذى يكلم له به عباده » ديأمرمم فيه بطاعته ,» وهام 
عن معاصيه هن غير أن 0 على سول ماكلم به موسى , وهذا الكلام 
هوخلاف الوحى الذى ذكره اله تعالى فىأول الآية , لآنه قد أنصح هم فى 
هذا الكلام بما أء مرم به ونهاهم عنه . والوحى الذى ذكره اله تعالى فى أول 
الآية» إنما هو تنبيه وخخاطر 0-00 
فأت : اشتمل هذا الكلام على أ مر بن ء يعتيبرأن هن بدع التفاسير : 
أأحدههما : تفسير ( وحيا ) ما يلقيه الله إلى عباده هن جمة الخاطر أو 
المنام . وهذا ينافى سياق الآية » لآن اله تعالى أرأد بها أن يبين أنواع كلامه 
لرسله المبلذين عنه » وأن ما يلقيه إليهم هن إطام » أو مايريه إياهم فى المنام » 
يجب اتباعه والعمل يه »5 قال تعالى ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالق 
اتدخان المسجد الجرام إن شاء الله آمنين ) الآية » وكا قال إراهم لابنه 
إسماعيل علييما "لام ( ؛ بابى إنى أرى فى اانام أنى أذعك فانظر ماذا ترى 
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قال بأأيت افعل ماتؤمر ستجدتى إن شاء الله من الصابرين ) وقال الننى صلى 
له عليه وسل ه أن روح القدس نفث فى روعى أن نفسا لن موت حتى 
تستكئل رزقبا فاتقوا اله وأجملوا فى الطلب ء (© ولذا عقب هذه الآية 
بقوله تعالى ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ) فأخبر أنه سللك به 
مسلك الرسل من قبله , وأن الوحى إليه » نوع من أنواع الكلام الثلاثة 
المشار إليها ء فكانت الآيتان متناسيتين أما مايلق فى خواطر الناس, 
أو مايرونه فى منامهم , فلا معنى إذكره هنا ء ولا مصلحة تتعلق به . 


ثانهما : تفسير ( من وراء حجاب ) بأنه حجب الخلق جميعا عن 
الكلام الذى تكلم إلا من بريد أرس يكلم بهء فانه يسمعه من وراء 
الحجاب الذى حجب غيره من الناس . وهذا خلاف الظاهر المادر من 
اللفظط ٠‏ فإن الذى يغبم بأدىء ذى بدء من عبارة ( أو من ورا حجاب ) 
أن يسمع الهكلامه لرسوله من غير أن يراه 0 
محجوب عن رؤية المتكلم . ولا هعنى إذ كر الخلوقات هنا ؛ لانهم محجو بون 
عن كا م الله داتما حال كلامه مع رسو له وقبله ولعده . 


قال الزخشرى : وأما على أنيسمعهكلامه الذى يخلقه فى بعض الأجرام 
من غير أن يبصر السامع من يكلمه , لآنه فى ذاته غير مر . وقوله ( هن 
وراء حجاب ) مثل . أى كا يكلم الملك الحتجب بعض خواصه وهو من 
ؤراء الحجاب . فيسمع صوته ولابرى شخصه . 

بق أمر ثالث ننبه عليه , لآنه بدعة البدع وهو قوله : لآن السكلام 
عرض لايقوم | م . وهذا مبنى على مذهب المعتزلة فى إنكار أن 


كرون له تعالى كلام نفسىقديم . وقالوا : معنى أن اللهمتكلم : عالق للكلام 
فى جسم كشجرة مثلا . ومن هنا قالو! يخا القر أن , نفالفوا إجماعالصحاية. 





(1) دداه الحا عن ان مسعود فى جملة من حديث » وهو سنس . 


125 


والتابعين وساثر علياء السنة . وهذ! حث طويل ؛: يطلب مريره فى كتب 
الكلام » وفى كلام ال عخشرى بدعة نذبه علها أيضاء رهى قوله : لآنه فى ذاته 
غير مر » يشير إلى مذه,ه الاعتزالى أن الله لاتموز رؤيته عقلا ؛ وقد 
صرح بهذا فى سورة الآعراف ؛ ور الأشعرية المجوزين للرقية بأنهم 
حر موكفة , ونحن لانعجب من وفءته ف الأشعر ية » مثل يخينا من إصراره 
على إنكار الرؤّبة الى ثبت وقوعها فى الآخرة با! أسنة المتواترة » وأجمع 
عليما الصحابة قبل ظوور شيو خ الرعخشرى إسنين !! 


عم - ومن سورة الزخرف 

قوله تعالى ( وجعلوا له من عباده جزء!) أى ولد! » حيث قالوا : 
الملائكة نات إلله , لخعلرم جرءا له ؛ وبعضا منه كا يكون الولد بضعة هن 
أبيه .قال الرخشرى :فمن بدع التفاسير : سار الجزء بالإناثك وأدعاء 
أن الجزء فى لغة العرب اسم للإناث . وماهو إلا كذب على العرب » ووضع 
مستحدث مندول » وم يقنعيم ذلك حتى اشتدوا منه : 

اجو ات المر ا “م صنعو! بينا وبيتا : 

إن أجرأت درة وما فلاعب زوجتا من بنأت ت الآأوس 000 

فلت : الصئعة ظاهرة على هذا البيت » ومعناه ركيك . 

قوله الى / بل دحك هؤلاء وأباءم حى جاءثم الحق ورسول هين( 

تخير الله تعالى أنه متع أهل مكة وم هن عقب إبراهم - ومع 
أياءمم أيضا الآمن والتعمة 3 واغتروا وشغلوا أ بالشهوات وخ أدة اد الأوثان 
عن التوحيد . حتى جاءهم القرآن والننبى صلى الله عليه وسلم » فككذبوا , 
وجحدوا . 1 


قال الرمخشرى : فإن قلت : ماوجه قراءة من قرأ : متعت ٠‏ بفتم التاء؟ 
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قلت : كأن أنه تعالى اعترض على ذاته » فى قوله تعالى ( وجعلها كلمة باقية 
فى عقبه لعلبم يرجعون) فقال : بل متعتهم ما متعنهم به من طول الحمر 
والسعة فى الرزق » حتى شغلهم ذلك عن التوحيد . وأراد بذلك ؛ الأطناب 
فى تعييرهم . الم 

قلت : القراءة المشار البها شاذة » وتوجهبها ما ذكره قبيم وكيف 
يعترض انه عل ذاته ؟! وقد أغنانا الله بالقراءة المتواترة المحروفة » عن هذا 
التوجيه الذى هو أقبم من بدع التفاسير . 

والمقرر فى عل الآصول ؛ أن القراءة الشاذة ليست من القرآن ؛ لفقدها 
شرط التواتر ؛ ولاتجوز الصلاة بها . م لاتجوز بأى كلام غير القرأآن وقد 
حك العلماء بتعزير ابن شنبوذ, لآنهكان يقرأ بها فى صلاة التروابح , 

قوله تعالى ( واسأل م نأرسلنا قبلك من رسلنا ) إذا لقيتهمليلة الاسراء 
كا قيل فى قوله تعالى ( ولقد آنينا موسى الكتاب فلا نكن فى مرية من 
لقائه ) يعنى فى ليلة الإمراء أيضاء فقد صمح أنه صل الله عليه وس اجتمع 
فى تلك الليلة بالآنبياء وصللى بهم وعرفه بهم جير يل والمكة فى أمره 
بالسؤال. التقرر لشرق فريش على أنه لم يأت رسول ولا كتتاب إلا بتوحيد 
لله وعناديه . 

وقبل : المراد واسأل أتباع من أرسلنا , وهم علياء أهل الكتابين » فق 
السكلام يجاز بالحذف , مثل ( وا سأل القرية ) أى أهلبا . 

ذقال ابن قتيبة : معتى الآية . واسأل من أرسلنا اليه قبلك من رسلنا 
وم الأنباع من أهل الكنتابين أيضا , غير أنه جع لكلمة ( اليه ) مقدرة 
حذوفة , فأخطأ وكان تأويله من بدع التفاسير , لآن المقرر فى عل العر بية : 
أن الضمير المنفصل لابجو زحذفه , فلا يقال : الذى جلست زيد ؛ على معتى: 
الذى جلست اليه زيد , وكذلك لايصم أن يقال : الذى رغبت حمدء بمعنى 
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الذى رغبتفيه محمد , وإنما يحوز حذف الضميرالمتصل , نحوالذىأ كرمت 
صديقك : أى أكرمته » وجاء من قابلت أمس » أىقابلته . والسر فى ذلك 
أن الضمير المتصل بدل عليه الموصول العائد هو عليه ؛ فلذا جاز حذفه » 
لاف المتفصل ؛ فإنه ‏ وإن ذل الموصول عليه لايدرى عين الحرف 
الجار له هل هو إلى أوفى أوعن مثلا؟ وقد يكون ظرفا نحو جلست معه 
فلذا لم بحر حذفه . 

وقد وقع الجلال انحلى فى هذا الخطأ أيضا . عند تفسير قوله تعالى 
أول هذه السورة ‏ (وجعل لك من الفلك والأنعام ماتركيون ) فإنه قال : 
حذف العائد اختصارا وهو مجرور فى الآول أى فيه » منصوب ف الثاق . 
قلت . يعنى أن التقدير . وجعل لك من الفلك مأئركبون فيه ومن الأنعام 
مات ركبونه . 

وتقدير ( فيه ) خطأ لما مر والصواب تقدير العائد الحنوف خميرا' 
متصلا منصوبا فييما » وبجوز ف اللغة أن يقال : ركب الفلك كما يقال : 
ركب فيها . 


همع - ومن سورة دق» 


فوله تعالى (ق) الكلام فى حروف الهجاء المفتتتم بها بعض السور 
معروف » بسطه الرمخشرى فى أول سودة البقرة ٠‏ وفصله تفصيلا وأفيا . 
ونحن ننقل وجبا ما ذكره , لآنه من بديع ماكتبه , قال: الوجه الثانى . أن 
كرن ورود هذه الأسعاء هكذامسرودة ٠‏ على تمط التعديد ٠كالا‏ يقاظ وقرع 
العصا لمن تحدى بالقرآن . وبغرابة نظمه . وكالتحر بك للنظر فى أن هذا" 
المتلو عليهم ‏ وقد يحزوا عنه عن آخرم ‏ كلام منظوم من عين ماينظمون 
منه كلامهم , ليؤديهم النظر إلى أن يستيقنو! أن لم تتساقط مقدرتهم دونه » 
ولم تظبر معجزتهم عن أن يأتوا مثله » بعد المراجعات المتطاولة , ومأمراء 
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الكلام , وزعماء الحوار . وثم الحراص على التساجل فى اقتضاب الخطب؛ 
والمتبالكون على الافتئان فى القصيد والرجز . ول سلغ من الجزالة وحسن 
النظم » المبالغ التى بزت بلاغة كل ناطق . وشقت غبار كل سابق ٠‏ وم 
يتجاوز الحد الخارج منقوى الفصحاء , ولم يع وراء مطاح أعين البصراء, 
إلا لآنه ليس بكلام البشر ء وأنه كلام خالق القوى والقدر . قلت : قد 
أبدع فى هذا الوجه غابة الإبداع . 


ومن يدع التفأسير : أن (ق ) جيل محيط بالارض » من زهرذة 
خضراءء إخضرت السماء منه » وعليهطرفا السهاء » والسماء عليه مقسة . وما 

وهذا الكلام أبطل من أن يشتغل برده . والعجب من ينكتبه فى 
التفسير ! ! وحمل عليه آيات القرآن الذى لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه ! ! قوله تعالى ( وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت 
منه تحيد ) أن كانت الاشارة للبوت . فالخطاب للانسان المذ كور فى قوله 
تعالى ( ولقد خلمنا الإنسان ) على طريق الالتفات . وإن كانت الاشارة 
للحق . فالخطاب للكافر . 

ومن بدع التفاسير : أن الخطاب للنى صلى أله عليه وسلءعن بعضهم : 
أنه سأل زيد بن أسل عن ذلك ؟ فقال : الخطاب لرسول اننه صلى الله عليه 
وسل . كاه لصالم بن كيسان ؛ فقال : والته ماسن عالية ولا لسان قصيح ؛ 

ثم حكاهما الحسين بن عبد الله ابن عبيد الله ابن عباسءفقال : أخالفهما 
جميعا : هو للير والفاجر . 


قلت : لاا شك أن تفسير زيد ن أسم غير مقبول ولا هعقول . وهو 
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بعيد من سياق الآية غابة البعد . وكيف بحيد النى صلى الله عليه وسلم عن 
اموت 90 وهر الذى خييره أيله بن الدنيا و بن ماعتدة 2 فاخيتار 
ما عند الله كا ثنت عنه فى الصحيحين . 

لآن الير لاحيد من الموت » ولا .هرب منه وإتما الذى هرب منه وبحيد , 


++ - ومن سورة ألرحمن 
قوله تعالى ( يا معشر الجن والإنى إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والآرض فانفذو! لاتنفذون إلا بملطان ) تتحدى الآية الثقلين 
أن تقة را عن جو النن الانيوات "والآرضى إن اليطاعوا «ويزي المت 
قضاء الله وحككه . وتخبر الآية أيضا يضا أن نفوذم لايمكن إلا بقوة دهى غير 
موجودة عندم . وهذا مثل قوله تعالى ( وما أنتم بمعجزين فى الأرض ولا 
فى السماء ) ومثل قول الجن ( وأنا ظننا ألن نعجن الله فى الارض ولن 
نفجره هربا ) ثم أكدت الآبة التحدى ببذه اجملة ( يرسل عليكنا شواظ 
من نار ) هو لبها الآحمر ( ونحاس ) دخان لالحب فيه ( فلا ينتصران ) . 
ا ل م ا ا 
نشير إلى سفن الفضاء التى تحاول بطريق العلم الوصول الى القمر أو غيره 
ل 
وهذا تحريف للابة يوقع فى الاثم ١‏ وذاك المفسر لايفهم ‏ لجبله 
بقواعد اللغة العر بية - أن عبارة ( إن استطعمم ) تفيد التحدى والتعجيز ؛ 
وان لفظ (من أقطار ) يفيد مجاوزة جوانب السموات والآرض إلى 
ما بعدها كا يقال : نفذ السبم من الرمية أى جاوزها ..وقد أخبر أنه تعالى 


1230 


0 : أنهم كانوا يصعدون إلى السماء » ويتخذون منها مقاعد 
ستراق السمع 0" عا هو أبعد من 
الب 


ومن الابتداع الخاطى. : حمل ألفاظ الكتاب والسنة على معان تناى. 
مدلوها اللغوى , ونان السياق الذى سيقت له الاية أو الحديث ؛ ونحن 
لاشكر أن ف القرآن والحديث إشارات إلىكثير من الخترءات الحديثة , 
لكن ند لعليافىحدود المدلول اللغوى » وداخل نطاق الأسلوبالكلامى 
عند العرب . وقد ذكرنا أمثلة إذلك فى ٠‏ خواطر دينية » وانظر كتاب 
دامظابقة 'الأحوال العامة ا أخبر ابه سيد النرية + لعقيقنا الحافظ أبى 
الفيض رحمه الله تعالى ورضى عنه . 


بام ومن سورة التحريم 


قوله تعالى ( با أسبا انال عرينا اه تبتغىمرضات أزواجك ) 
اختلف فى سبب نزول هذه الآية . فقيل فقيل : أن النى صلى انه عليه وس خلا 
وا ود علهلا روم عاج وري .ارت حت عل ااا لد ده 
ال ير اوه ايو ا لير 
وفى دولنى ؟ فقال ه أيرضيك أن أحرمها فلا أمسبا أيدا ؟» قالت : نعم . 
خرمبا على نفسه () وقال , لانذكر يه لاحد من التاس » فأخيرت حفصة 
عائشة يذلك , وكانتا صديقتين . 


(1) جاء هذا فى حديث روآه الطيرأتى فى عشرة النساء وابن مردويه فى 
التفسير عن ألى هريرة » وفيه زيادة : أن التى عثل اند عليه وس فال لمقضة 
« ألا أبشرك ؟ء قالت: بلى . قال يلى هذا الآمر من بعدى أبو بكر ويليه 
من لعد أبوك وا كتمى هذا عل » وهذه زياده منكرة ة لاتصح . 
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دقيل : أن النبىصل الله عليه وسلم شر بالعسل عند زينب بنت جحش 
إحدى أمبات المؤمنين ‏ فتواطات عائشة وحفصة فقالنا له : إنا نشم منك 
رح مخافير . وكان يشتد عليه أن يوجد منه الريح , لخرم العسل على نفسه . 
قال الحافظ ابن حجر : جوز أن نكون الآبة نزلت للسدين معا . ومعنى 
الآنة على هذا أن الله تعالى يقول لنبيه : لم تمتنم نما أحل الله للك من قر بان 
جاريتك ومن شرب العسل ء تبتغى مرضاة أزواجك ؟ والكلام خرج 
مخرج الاشفاق عليه , والتوجع له صلى القه عليه وسل . فكأنه تعالى يقول : 
لم نبتخى مرضاة أزواجك بادخال المشقة على نفسك ؟ هذا هو الظاهر , 
كاقال الشريف المرتضى فى « غرر الفوائد» ثم بين الله كيفية التحلل من 
البين . فقال تعالى ( قد فرض اله لكم تحلة أعانك ) فالتحر م هنا معناه : 
الامتناع ( وحرمنا عليه المراضع من قبل ) . 

ومن بدع التفاسير : قول الزمخششرى :( ل تحرم ما أحل اله لك ) من 
ملك الفين أوالعسل » و ( تبتغى ) إماتفسير لتحرم , أوحال ؛ أواستئناف . 

وكان هذا زلة منه ؛ لآنه ليس لأأحد أن بحرم ما أحل اه , لآن الله عر 
وجل إنما أحل ما أحل , لمكة ومصاحة عرفا فى إحلاله . فإذاحرم , 
كان ذلك قلب المصلحة مفسدة ( والله غفور ) قد غفر لك ما زللت فيه 
زرحم )قد رحمك فلم يؤاخذك به ووجه البدعة فى هذا التفسير : أنه 
حمل التحر مم على اعتقاد الملالحر اما ؛ وسياقالآية لايقتضيه , ولا يدل 
عليه , ثم حكم بأن النى صلى الله عليه وسل زل فى هذا التحريم . 

والواقع أن النى صل اله عليه وسلملم يزل. لآنه لم يعتقد ما أحله الل 
حراما .كا زعم الزمخشرى . بل امتنع منه بيمين (2 . على أنه صلى الله عليه 


(1) ولأجل اليمين قال الله تعالى ( والله غفور رحم ) إشارة إلى أنه بس 
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وسل ء لو قال فى شىء : أنه حرام كان حراما . لأنه مبلغ عن الله وقد 
حرم أشياء لم تأت فالقرآن ؛ مثل السباعوا جر الآهلية » وقال فى الحديث 
الصحيح د ألا وان ماحرم رسول اه مثل ماحرم الله » فإذا اعتقد فى ثىء 
أنه حرام » فبو حرام حقيقة » لآن اعتقاده لا يكون إلا مطابقا للواقع . 
فالر عخشرى هو الذى زل فى هذا المكان وضل ,ء سامحه الله . 

« تنبيه » قول الزعخشرى : لمسكنة ومصاحة عرفبا . فيه إطلاق المعرفة 
على عل اله تعالى : وهو خطأ . لآنه لايحوز شرعا أن يقال : عرف الله 
كذا ؛ وهو عأرف . وإتمايقال : عل كذا , وهو عالم . وتجويزالشيخز كربا 
الأنسارى إطلاق المعرفة فى حق الله . لورود ذلك » يقال عليه : لاايكق 
الورود » بل لابد من الثبوت ول ,شبت فى إطلاقبا عليه تعالى 


قوله تعالى ( ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط 


حا ينبغى أن يستعمل الهين لإرضاء أزواجه . ويكن إرضاؤهن ينيد 
مين . وإما تستعمل الهين فى الآمور المهمة » مثل ما أمره بها فى قواه تعالى 
( قل أى ددى أنه لحق )وقوله تعالى ( فد فرض ايه لك تحلة أعانكم )مبنى على 
ما قبله بناء المسيب عل سيبه » أى من أجل أله غفور رحم » جعل لكر لة 
لأمانكم تتحللون لبا . فلا يلحفكم [ثم فحنئها . ولذ! جاء فى المراسيل لآبى داود 
عن قتادة عن الحسن_ فى تحريم أم إبرهم - قال : فأمر أن يكفر عن عينه . 
وقال ابن اق فى السيرة : أخيرق بعض آل عمر قال : أصاب النى صل الله 
عليه وسلم جاديته القبطية أم ابراه فى بيت حفصة ؛ وفى يومها » وذكر 
القصة إلى أن قال : فأئرل الله تعالى ( يا أما النى لم تحرم ) فكفر عن ينه 


رقرب جار ينه . 
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كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين انتاهما فلم يغنيا عنهما من اه شيئا 
وقيل ادخلا النار مع الداخلين ) زعم بعض المعاصرين تمن أقحم نفسه فى 
التفسير بغير عل : أن المراد بالخيانة : الزنا . وهذا من بدع التفاسير , 
وهو بدل على جعل صاححبه وغباوته . فليست الخيانة هنا إلا امخالفة فى 
العقيدة , ومساعدة الكفار على زوجيبما » وهو خلاف ماتقتضيه العششرة 
الروجية من صفاء المودة . وحسن المراعاة . 

والدليل على هذا أمور : 

الآول : ان امرأة نوح كانت ترى زوجبا بالجنون » وتساعد قومه 
عليه من شتمه وإيذائه . وامرأة لوط كانت تدل قومه على ضيوفه إذا كانوا 
حسان الوجوه .لم ينقل عنهما غير ذلك . 

الثانى : لو ثبت عليهما ثبىء من الزنا , لأسرع قوم نوح وقوم لوط إلى 
تعبيرهما » والتشنيع علهما » لكنبم لم يعرجوا على ذلك بحال . 

لثالك : أن من يقع الزنا فى بيته بأهله - وهو لايشعر ‏ كيف يكون 
أهلا لآن يدعو أمة ؟ ويتزعم شعبا ! 

الرا بع : أن أ كبر عا يلحق بالوجل ؛ ديسقط حرمته وكرامته , دوقو 
الزنا فى أهله . فكيف ينسب إلى رسولينكر مين ؟ !! كان أحدهما يكافم 
جرمة اللواط . وكان من السبل جداً أن يقول له قومه : اذهب إلى بيتك 
فطبره من الفاحشة , م تعال فطبر نا ! 

الخامس : لايحوز أن يقع الزنا فى بيت نى يوحى إليه » ولا يذبيه القه 
عليه . هذا حال , لآن الله تعالى غيور »5 ثبت فى الصحيحين عن ألى هربرة 
رضى أله عنه عن النى صل أله عليه وسل قال « إن الله عزوجل يغار وغيرة 
القه أن يأتى المؤمن ماحرم الله عليه » وفى صميح البخارى عن ابن عياس فى 
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قصة فذف هلال ن أمية امر أنة . ونؤزول قرله تعالى (دالذين برمون 
أزواجبم ) الآبة. وقول سعد بن عبادة : لورأيت رجلا مع امرأق 
لضر بته بالسيف غير مصفح(2) قال النى صل الله عليه وس ٠‏ أتعجبون من 
غيرة سعد ؟1 لآنا أغيرمنه واللّه أغيرمنى ومن أجل غيرة الله حر ءالفواحش ش 
ماظير منهأ وما بطن » فكيف رضاها فى بيت رسول يختاره لتلق وحيه ؟ 
ودعوة الناس إلى :و حيده ؟ وإقامة ديه ؟ ! 

السادس : أن من الشروط اتى يحب عقلا وجودها فىالرسول ؛ الفطنة 
والذكاء . والذى يقع الزنا فى أهله ‏ وهو لابشعر ‏ يكون بالغ النباية فى 
الغفلة والبلاهة ٠‏ ولا بحوز أن بكون الرسول مغفلا ولا أبله ٠.‏ بل الخفلة 
مذمومة فى عموم الصالحين » ألاترى إلى قول عمر رضى الله عنه : للست خب 
والخب لا يخدعنى ؟ تجده يتبرأ من الغفلة كا يتبرأ من الحبث . فهو ليس 
بخبيث » لكنه ليس من الخفلة حيث بخدعه خبيث . لآنه مؤمن , والمؤمن 
فطن . كا جاء فى مسند الشباب للقضاعى من حديث أنس ١‏ المؤمن كيس 
فطن حذر » . 

السابع : أن كفر المرأة لابعيبها ولا يلحق زوجبا عار بسبه لآنه ينشأ 
عن عناد فى الرأى » أواعتداد به , أو تقليد للآباء . لكن زناها يعييها 
و يعيب أهلباء لآن سبمه اغتلام الشبوة » ؤانحطاط الخلق , ودناءة الهمة» 
وسوء التربية . ولهذا لما جاءدت هند زوج أبى سفيان : لنسل ‏ وكانت من 
العنيدات فى الشرك , والمعتزات به وعرض علبا الني صلى الله عليه ر سم 
فها عرض «ولاتزنين» قالت مستنكرة أو ترنى الحرة ؟! 





)01 بشم اليم وسكون الصاد وفتح ألغاء ء أى مال عل صفحته أى جا نيه 
والمعى : لو وجدت رجلا مع امرأق لضربته بحد السيف الآقتله ؟ ول أضربه 
بحائيه الذى لايعال 
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فن ثم جاز أن نكون زوج النى كافرة » ولم يحر أبدا حال أن تتكون 
زافية . وهذا معنى ماروأه عبد الرزاق والطبرى وابن مردويه من طرق 
عر ابن عباس رضى الله عنهما قال : مابغت امرأة نى قط , أى 
مازئت(0 , 

قوله تعالى ( ومري ابنة عمران التى أحصنت فرجبا فنفخنا فيه من 
روحنا) تثتى الآية على مريم عليها السلام بإحصان فرجها » وعفنها عن 
الحرام » وأن الله تعالى نفخ فيه من روحه . . الخ قصتها 5 

قال الزمخشرى : ومن بدع التفاسير : أن الفرج جيب الدرع , ومعنى 

وأنه جمع ف القثيل بين اللا زوج وهىامرأة فرعون ‏ والتى لاذوج 
لما ء وهى مرجم . تسلية للأرامل , وتطبيبا لانفسين . 

قلت : جبريل نفخ فى جيب درعبا أو قيصها بنص القرآن ‏ وم تمنعه 
من ذلك . وإحصان الفرج لابراد به إلا الكناية عن العفة . والطبارة من 
الزنا . فاطلاقة على جيب الدرعء فى غاية البعد . ويظبر أن صاحب هذا 
التأويل كان نصرانيا رعخت فيه عقيدة النصارى : أن الله نفخ فى مر.م 
مباشرة من غير واسطة جبريل , فاذلك يقولون فى عيسى : ابن الله » تعالى 
عن ذلك علوا كبيرا . 

وحكة تسلية الأرامل ١‏ وتطبيب أنفسبن 1 ليس لها قيمة فى هذا 
الموضع ؛ ؤماذا يضير الأرامل لولم تذكر مرجم (© ؟ 

(1) لالعصمتها ما فهم بعض الجهلة وأنكر هذا الآمر » بل لدناءة لزنا ودناءة 
فاعله . وقد تكون زوجة النى كافرة أوقاتلة لكنها حرة. 1 

م« على أن مريم لم تتزوح » والأرملة هى الى مات عنها زوجها. 
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برع - ومن سورة الماك 
قوله تعالى : (وقالوا لوكنا نسمع أو تعقل ماكنا فى أصحاب السعير ) 
معنى الآية : أن الكفار حين يدخلون النار: يقولون ‏ متحسرين - اوكنا 
نسمع إنذار الرسل سماع قبول » وتعقّل معناه : عقل متأمل منصف » 
لآمئا وما دخلا النار . 
قال الرخشرى : ومن بدع التفاسير : أن المراد : لوكنا على مذهب 
أصعاب الحديث ء أ على مذهب أصعاب الرأى . كأن هذه الآية نزلت بعد 
لبور هذين المذهمين , وكأن سائر أصحاب المذاهب والجتبدين , قد أنزل الله 
وعيدم : وكأن من كان منهؤلاء » فبو من الناجينلاالة . وعدة المبشربن 
من الصحابة عشرة لم يضم الهم حادى عشر(© . وكان من يحوز على 
الصراط أكثرمم لم يسمعوا باسم هذين الفريقين . 
قلت : وجه البدعة فى هذا التفسير : أن صاحمه حمل الآية على معنى 
م يكن معروفا وقت التنزيل » وإتما حدث بعد ظهورانجتبدين » وافتراقهم 
فى فهم الكتاب والسنة إلى هذن الفريقين . وقد نبهنا إلى هذا فى سورقى 
القرة والر حمن 53 
وم - ومن سورة القم 
قوله تعالى ( وإن لك لآجرا غير تمنون ) قال الزعخشرى : غير مقطوع 


(1) يعتى فى حديث وأحد . وهذا لايثاق أفراد!| بشروا فى أححاديك 
متفرقة » مثل الحسن والحسين وذفاطمة وخديجة وبلال وعبد الله بن سلام » وقد 
استوعبت أسماءهم فى « خواطر دينية , . 
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أو : غير ممنون به عليك ٠‏ لأنه ثواب تستوجبه على عبلك ٠‏ و ليس 
بتفضل ابتداء ؛ وإنما تمن الفواضل ء لا الآأجور على الأعمال . 

قلت ؛ الرأى الثانى من بدع التفاسير ؛ مع مافيه من إساءة الآدب فى 
حق الله مسحانه وتعاى . وقد تكرر هذا منه فى غير موضع من كشافه . 
والله تعالى لا بحب عليه ثىء » إذهو الخالق الخاق : ومتبدثهم شعمه : 
فكيف يحب لهم عليه ثىء إلا ما أوجبه على نفسه تفضلا ؟ وما يعطيه 
من أجور لعباده الصالحين » فله فيه المنة والفضل سواء أكان ابتداء؟ أم 
فى مقابلة عمل ؟ !وف الحديث أأصبحيم عن النى صلى ألله عليه دسل وأن 
يدخل أحد منكم الجنة بعمله» قالو! : ولا أنت يارسول الله ؟ قال ولا أنا 
إلا أن تغمدنى الله برحة منه وفضل » | 

وف معجم الطبراتى عن واثلة رضى الله عنه عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال ه يبعث اله يوم القيامة عبدا لاذنب له فيقول الله : أى 
الآمرين أحب إليك ؟ أن أجزيك بعملك ؟ أو بنعمتى عندك ؟ قال . يارب 
إنك تعلم أنى لم أعصلك . قال : خذوا عبدى بنعمة من نعمى . ها تبق له 
حسنة إلا استغرقتها تلك النعمة . فيقول : رب بنعمتك ورحمتلك ٠‏ فول 
بتعمى و رحمى » . 

وأما مثل قوله تعالى ( ونودوا أن تدك الجنة أورئتموها بماكستتم 
تعملون ) فالباء فيه للسببية الجعلية » يمعنى أن الله تعالى جعل العمل الصا 
سببا شرعيا لدخول الجنة , وهذا الجعل تفضل منه , ولهذا يقول أهل الجنة 
حين يدخلونها ( الخد له الذى أحلنا دار المقامة من فضله ) . 

ويعجبنى فى هذا المعنى قول صاحب الدكم : إذا أراد [إظبار فضله 
عليك , خلق ونسب [ليك . 

والسر فى ذلك أناتهتعالى | بتدأخلقه بنعمهتفضلا أولاها:نعمة الإيجاد: 
ثم نعمة الإمداد بالحواس وبالصحة والتوفيق إلى الطاعة وغير هاما لابحصى» 
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كا قال تعالى ( وإن تعدو! نعمة اله لاتحصوها ) فلو أن الإنسان عبد الله 
طول حياته ما أدى شكر نعمة من تلك النعم , 


كا جاء فى مسئد اليزار عن أنس رضى اله عنه عن النى صلى الله عليه . 
وسل قال « بخ جلابن آدميوم القيامة ثلاثة دوارين:ديوان فيه العمل !لصالم » 
وديوان فيه ذنوبه » وديوان فيه النعم من الله عليه . فيقول الله عز وجل 
لأصغر نعمة ‏ أحسبه قال : فى ديواناانعم ‏ : خذى تمنك منعمله اأصالح . 
فنستوعب علله الصالح . “م تناح » وتقول : وعزتك ما استوفيت . وق 


الدذنوب والنعم ولك ذهب العمل الصاح : 


فإذا أراد اله أن يرحم عبدا قال : باعبدى قد ضاعفت لك-مناتك , 
ونجاوزت عن سيثاتك . ووهيت للك نععى فكيف إستوجب العبد على 
الله . وهو مقصر فى شكر نعمه أن بدخله الجنة بعمله ؟ ! ومما يعاب به 
الرعخشرى , عاو لتّه تطميق يات القرآن على مذهبه الاءتزالى . ويركب فى 
تحقيق عحاولتهدكل صعب وذلول ؛ ولولا ذلك » يكن لتفسيره نظيرء لآنه 
أظمر وجو اعماز القرآن :ينبا ظاية اليا .حت قبل - فيه وق السكا ى 
صاحب مفتاح العلوم ‏ : لولا الآعر جان ء لذهبت بلاغة القرآن . 


قوله تعالى ( سخسمه على الخرطوم ) هذه العيارة كناية عنغاية الإذلال 
لآن الوسم على الوجه شين » فكيف به على أكرم موضع منه ؟ والضمير 
يعود على ألوليد بن الميرة . وقد خطم بالسيف يوم بدرء فبقيت سمة 
على خرطومه » وهى من الإهانة والإذلال وقيل : سنعلمه يوم القيامة 
بعلامة مشوهة ؛ سين بها عن مماثر الدكفار »5 عادى رسو لالنه صلى الله عليه 
وسلم عداوة بأن با عنهم . 


ومن بدع التفاسير : أن اللخرطوم الخر ء وأن المعنى : ستحده على 
الخرء أى على شربها وهذا المعنى ‏ وان نقل عن النضر بن شميل الإمام 
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اللغوى الثقة وما أظنه يصمح عنه ‏ بعيد عن سياق الآية , لايتلاق 
معبأ بأى وجه . 
٠‏ س ومن سورة المزمل 

قوله تعالى ( يا أيها المزمل ) نادى الله تعالىنبيه بهذ! الوصف» تسججيلا 
لحالته حين رجع إلى خديحة رطى ألله عنبا , وفؤاده رجف ؛» بعد إذ تزل 
عليه قوله ( أقرأ باسم ربك  )‏ وهو أول وحى بتلقاه . وقال « زملوقق .» 
والحكمة فى هذا النداء إيناسه » وإزالة ما علق بقلبه من هيبة الوحى ؛ حتى 
قال لخدبحة ١‏ لقد خشيت على نفسى » 5 ثبت فى الصحيحين . وأعقيه بالآمر 
بقيام اللبل , استعدادا لما يتتابع عليه من نزول الوحى (إنا سنلق 
عليك قولا ثقيلا ) . 

رمن بدع التفاسير : قول لز مخشرى : كان رممول الله صل الله عليه وسلٍ 
نائم بالليل , متزملا فىقطيفة : فنبه ونودى بما يبجن إليه الحالة التى كانعليها 
من النزمل فى قطيفة » واستعداده للاستثقال فى النوم .؟! يفعل من لا.همه 
أمر » ولايعنيه شأن ء وفى أمثالهم : 

أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذا تورديا سعد الإبل 

ذم بالاشتال كاه :وجل ذلك «خلقق اللللدوالكس. امن 
بأن يختار على المجود التبجد ؛ وعلى التزمل التشمر والتخفف للعبادة 
والمجاهدة فى سييل الله . 

قلت : قلده البييضاوى من غير صر . وهو عخالف أسبب التزول » 
وفيه سوء أدب فى حق الجناب التبوى الكرم . وإذا كان الله لم يناده ياسمه 
الجرد كا نادى غيره من الأنبياء - نكر ما له . فكيف يعقل أن يناديه 
بوصف يذمه به؟! ساع ألقه الزمخشرى على هذه الجرأة الى لم يقصدها 
فيا أحسب . 
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1 دوهن سورة المدثر 


قرله تعالى ( إنها لإحدى الكيبر نذيرا للبشر ) نذيرأ حال من إحدى » 
والضمير يعود على سقر . والمنى : أن الله تعالى أقسم بالقمر والليل إذا 
أدير والصبح إذا أسفر » على أن سقر إحدى الدواهى الكير , حال كونها 
نذيرا لليشر . وذكر تذيرا : أما لآنه بمعنى انذارء وأما لآن سقر بمعنى 

وقيل فى نذيرا : إنه تمييز لاحدى اكير , وقيل : تمأ دلت عليه البلة : 
أ كفت مر متدرة 7 

ومن بدع التفاسير كا قال الزعخشرى - : أن نذير! حال من قوله فى 
أول السورة ( قمفأنذر )وهو اعراب فغاية البعد » لايليق إلا بامختصرات 
الشديدة الاختصار » مثل مختصر خليل فى فقه المالكية 3 والروض لان 
المقرى فى فقه الشافعية » ولب الأصول ء اختصار جمع الجوامع ؛ لز كريا 
الأنمارى . فى هذه الكتب وأمثاها تجد بين المبتدأ وخبره صفحتين 
كاملتين , وبين الخال وصاحبا ثلاث حائف » ونحو ذلك من التعقيدات 
التى صعبت العلم » وصيرته أشبه بالرموز والألغاز . 

؟؛ - ومن سورة الإنسان 

قوله تعالى ( انا أعتدنا للكافر بن سلاسلا وأغلالا ) قال الرعخشرى : 
قرىء سلاسل غير منون ؛ وسلاسله بالتنوين . وفيه وجهان : 

أحدهما : أن تكون هذه النون بدلا من حرف الإطلاق , ويجحرى 
الوصل مجرى الوقف . 

والثاتى : أن يكون صاحب القراءة به من ضرى برو أية الشعر » ومرن 
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قلت : هذا من بدع التفاسير . فإنالقراءات السبعة » بل العشرة ليست 
مبنية على اجتهاد القراء واختيارهم ؛ و لكنها منقولة تقل تواتر عن النى 
صل اله عليه وس . حسيا تقرر فى عل الآصول » وبسطه شيخ المقرئين 
الحافظ ابن الجررى فى كتاب «النشر , (© , 

وتنوين سلاسل قرأ به نافع 5) امام قراء أهل المدينة » وهو أبعد 
الناس عن رواية الشعر . ووجبه : أنه لمناسبة قوله ( وأغلالا ) ودعاءة 
المناسبة ‏ لحجة عر ببة فصيحة » ومنها : قوله عليه الصلاة والسلام ‏ مخاطب 
النسوة اللاتى تمعن الجنازة ‏ « ارجعن مأزورات غير مأجورات » أصل 
مأزورات : موزورات ء لآنه من الوزد. لكن قبل الحمزةلرعاية مأجورات 
وكثير| ماتجد فى كتب الآدب و اللغة العر يبة توجبه صرف كلمة غير منصر فة 
بأنه لوعاية المناسية . 

قوله تعالى ( عينا فيا تسعى سلسبيلا ) معنى سلسبيلا : سلسة الانجدار 
فى الحلق , سبلة المساغ . قال الزجاج : السلسييل فى اللغة : صفة لماكان فى 
غاية السلامة . 

قال الرمخشرى : وقد عزوا إلى على رضى الله عنه : أن معناه : سل 
سيلا إللها . وهذا غير مستقم على ظاهره» إلا أن يراد أن جملة قول القائل: 
سل سبيلا » جعلت علا للعين . كا قبل : تأبط شرا . وذرى حبا . وسعميت 
بذلك لآنه لايشرب منها , إلا من سأل [ ليا سبيلا بالعمل الصالح . رهو مع 
صحته فى العر بية تكلف وابتداع ؛ وعزوه الى مثل على عليه السلام أبدع . 
وفى شعر بعض الحدثين سمل سبيلا منها إلى راحة النفس براح كانباسلسييل. 

(8) وبسطه أيضا العلامة المقرىء انقق تمد بن عبد السلام الفامى فى كاب 
اناذى , وهو ككتاب فى القراءأت نفيس عغطوط » رأيته فى مكتيتنا . 


(0) هو نافع بن ألى نعم ؛ توثى سلة 0+9 وهو غير نافع مولى اين شمن . 
وشيخ مالك . 
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قلت : فى البيت جناس تا 00 ال 


مع - ومن سورة النأ 
قوله تعالى ( يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لايتكلمون إلامن أذن له 
الرحمن وقال صوابا ) اختلف فى الروح . فقيل : جبر بلعليه السلام وقيل : 
ملك عظلم من املامكة ٠‏ وقيل : صف من الملائكة يقال لم : الروح . 
والآنة تصور هول بوم القيامة » وما يعترى الخلق من ختشوع و خضوع 
لهة الله تعالى فيه . 


ومن بدع التفاسير : ماجاء عن وهب بن منبه » قال : أشرف 
ذد القرنين ١‏ على جبلقاف » فرأى تحته جبالا صغارا . فال له : ماأنت 
قال : أنا قاف . قال : فما هذه الجبال حولك ؟ قال : هى عروق , وما من 


() هذا الكلام ميئى على أن ذا القرنين ملك الدنيا وطاف أرجاءها من 
مشرقها إلى مغر يما . وروى أنن أنى شيبة عن مجاهد قال : ملك الدنيا أربعة : 
مؤمئآن : ذوالقرنين وسليان » وكافران : كر وذ وتنصر . وهذا غير صيح » فلم 
ملك الدنيا كلبا أحد . لاهؤلاء ولاغيرثم . و لقدكان ملك العياسيين زمن الرشيد 
و الأمون أكير من بلك ذى القرنين الذىكان ملكا على ؤارس , وانجه فى سيره 
إلى المغرب حتّى وصل الى أزهير : وهناك فى مكان عند الشاطىء منعزل وجد 
الثسمس تغرب فى عين حمئة . والقوم الذين وجدم هناك مم اليوثان وكاتوا أصحاب 

حضادة وعلوم . ثم واصل سيره إلى جبة الشرق حت بلغ المند ووجد بعش 
اغا سير لا متقيعاة ليس فبها مايستر أهلها من الشمس لاجبال ولا أتجار . 
ثم واصل السير إلى جبة شمال فارس»حتى بلغ ادمينيا فاشتك إلله أهلبا إنساد 
يأجوج ومأجوج وإغارتبم علهم فيق ردما يمر بين جبلين » ٠‏ منحهم من منالاغارة 
عليم طوله نحو مائة متر » وعلوه نحو ثلاثين متر| . وهو موجود فى هذا المكان 
إلى الأن . ويأجوج من الروس ؛ ومأجوج ج من المنفول . وسمى ذه القرنين مبذا 
الاسم » لأنهكان فى تاجه قرئان . 


143 


مدر الاوفيا غرفتم إعراق و قافا أزاد ان أن جراد ل هدي ادر 
خركت عرق ذلك فتزارلت تلك الآرض . فقال له : باقاف أخبرى بشىء 
من عظمة ألله . قال : إن شأن ر بنالعظي » وإن ورا أرضا مسيرة خمسمالة 
عام » فى خصمائة من جبال ثلج : حطم بعضها بعضاء لولا هى لاحترقت من 
حرجبئم . قال : زدتى . قال : إن جير يل عليه السلام واقف بينيدى الله تعالل 
ترتعد فرائصهءخلق اله منكل رعدة ألف ملك . فبؤلاء الملائكة واقفون 
بين بدى الله تعالى : منكسون رسيم . فاذا أذن القه لهم فالكلام » قالوا : 
لا إل إلا الته. وهو قوله تمالك : ( يوم يقوم الروح والملائكة صفا 
لايتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ) . 

قلت : أنعم بهذا التفسير الذى تلقاه ذو القر نين من الإمام جبلقاف !! 
وقد قاله قبل نزول القرآن ! !! ثم أنعم بالعقول التى تقبل هذا التخر يف» 
وتكتهف مؤّلفاتها !!! 

ولو قرأت رسالة ٠‏ الصلصلة فى الراؤلة » لعرفت كيف بقع بعض كبار 
العلماء فى الخرافات , معتقدت أنها نهابة التحقيق ؟ ! والكال لله تعالى . 


1 سد ومن سمورة عبس 

قوله تعالى ( إنا صبينا الماء صبا ) أى أنزلنا الغيث ( ثم شققنا الأرض 
شا ) أى شققناها باخراج النبات منها . 

قال الرمخشرى : ويحوز أن يكون من شقها بالكراب' على البقر ؛ 
وأسند الشق الى نفسه , استاد الفعل الى السبب . قلت : هذا على عقيدته 
الاعتزالية فى أن العبد يخلق أفعاله . وقد علقعليه ابنالمنير بقوله : مارأيت 
كاليوم قط عبدا ينازع ر به ! الله تعالى يقول : ( ثم شققنا ) فيضيف فعله إلى 
ذاته حقيقة »كا أضاف بقية أفعاله من عند قوله ( من نطفة خلقه ) وهل 
جرا . والومخشرى يجعل الاضافة مجازية » من باب إستاد الفعل إلى سييه . 
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وإذا جعل شق الآرض مضافا إلى الخراث حقيقة ؛ وإلى الله مجازاً » فا 
عتعه أن يحم لالحراث هواإدى صب الماء » وأنيت الحي والعتب والقضب 
حفيقة ؟ وهل هما إلا وإحد؟! : 

قلت : أظن أن الوخشرى لو أدرك هذا الومان الذى توصلوا فيه إلى 
إنزال المطر الصناعى لس الآرض وزرعبا ؛ لآسند صب الماء إلى الحراث 
حقيقة ! وبعد : لخُمل أيات القرآن على عقيدة معينة » أو مذهب معين ‏ 
هو ولا شك - من بدع التفاسير . 

ه» اومن سورة الغاشية 

قوله تعالى : ( أفلا ينظرون إلى الإيل كيف خلقت ) المراد بالابل : 
الخيوان المعررف . 

ومن بدع التفاسير : أن الإبل هى السحاب . 

قال الرمخشرى : لعله لم برد أن الإبل من أسماء السحاب ء كالخام 
والمزن والرباب والغم والغين » وغير ذلك . وإتما دأى السحاب مشبها 
بالإبل كثيراً فى أشعارم ٠‏ جوز أن يراد به السحاب على طريق التشيه 
وانجاز . قلت ؛: هذا توجيمه يعيد. 

5 - ومن سورة الفجر 

قوله تعالى : ( ألم تر كيف فعلر بك بعاد إرم ) عطف بيان لعاد . إعلاما 
بأنهم عاد الأولى 5 وإرم جدم الادتى ؛ ثم صار عليا للقبيلة (ذات العاد ) 
صفة للقبيلة الى هى إرم . والمعنى : أنهم كانوا طوال الأجسام . تشيبا هم 
بالأععدة » وقد شهوا فى سودة القمر بأججاز نخل منقعر » وى سورة الحاقة 


بأتجاز نخل خارية ( الى لم بخلق مثلا ف البلاد ) فى البطش والقوة . 
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فقد حكى الله عنهم أنهم استسكيروا فى الأرض بغي رالحق وقالوا : من أشد 
منا قوة ؟ 

ومن بدع التفاسير : أن شداد بن عاد , كان ملكا قبر ملوك الدنيا » 
فدانوا له, وسمع بذكر الجنة ء فقال : أبى مثلبا . فبى إدم فى بض 
ذوارى عدن وهى مدئة عظيمة قصورها من ألذهب والفضة » وأساطيتها 
من الؤبرجد والياقوت » وفيا أصناف الأنجار والأنبار المطردة . بناها 
فى ثلاتمائة سنة » ولما ثم بناوها ء ذهب إليها بأهل ملكته . فلا كان منها 
على مسيرة يوم وليلة » بعث الله علهم صبحة من السماء » فبلكوا . وهى 
المراد من الآبة . وأن عرد الله بن قلابة ٠‏ خرج فى طلب إبل له » فوقع 
عليها » لحمل ما قدر عليه مما ثم . و بلغ خيره معاوية» فاستحضره ؛ فقص 
عليه » فبعث إلى كعب » فسأله . فقال : هى إرم ذات العاد . وسيد خلا 
رجل من المسليين فى زمانك , أحر أشقر ؛ قصير , على حاجيه غال , 
وعلىعنقه غال : بخرج فطلب إبل له . ثم التفت ؛ فرأى ابنقلابة, فقال : 
هذا والهه ذلك الرجل . 


قلت : أخرج التعلبى من طريق عثهان الدارمى » عن عبد الله بن صالح 
كائب الليث ء عن أبن طيعة . عن غالد بن أىعران :عن وهب بن مليه) 
عن عبد الله بن قلابة » أنه خرج فى طلب إبل له شردت » فذكر القصة 
السابقة . قال الحافظ : | ثار الوضع عليه لانحة . 

قلت : لاشك أن هذا كذب مفضوح » يحب تنزيه ككتب التفسير عنه» 
لآنه يشوه جناله . والعجيب فى هذا الكذب أن يعرف كعب صفة ابن قلابة 
َلك الدقة المدهشة ! ! ! كأنه حضر ولادته ! ولمله قرأ صفته فى بعض 
الكنتب التى تدل على اللكنوز , وتصف من يكون فتحبا على بده ! ! ! 
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/؛ - ومن سورة الضحى 

قوله تعالى ( أل يحدك ينها قآرى ) المعنى : أن النى صل الله عليه وس 
نشأ بنيما ء مات أبوه وهو جنين , فآواه الله ورياه . 

قال الرخشرى : ومن بدع التفاسير أنه من قولحم : درة يقيمة » وأن 
المح أل مسي عو سي أن 
يكون من باب الإشارة . والمنى : أن النى صلى الله عليه وسم كان عدبم 
النظير 3 راش 0 ب خض الآصنام 3 وم بعيدوتها 3 وكجتئب قبانح الجاهلية 2 
وم منخمسون فها :. وباشد مغال الامو 2 وثم كول عم نسافها . ٠‏ قرو درة 
ليمة 3 وسط معادن غير كر بمة 5 رافق شي على الشخص وجوده بين تأس 
غير موافقّين : فأواه الله إليه, وأنسه بوحصيةه ا 

ومثل هذا من الإشارة يقال فى قوله ‏ ( ووجدك ضالا فبدى ) أى 
وجدك عا لتموحيده 0 مفكرا فيا بعر فك .2 ويجمعك عليه 9 فبداك 4 
اليه . وعرفك نفسه ميك عليه . 

( ووجدك عائلا فأغنى ) أى وجدك فقيرا إلى مزيد فضله , منشوةا إلى 
وصله . فأغناك مما ا أرلاك وو صأإك إلى حفهنته و أدناك . 


8 - ومن سورة ألم نشرح 
قوله تعالى . ( فإذا فرغت فانصب ) أى إذا فرغت من صلاتك فاجتهد 
ىق الدعاء 


أو : فإذا فرغت من الغرو » فاجتبد فى العيادة . 
أر : فإذا فرغت من دنياك , فانسب فى صلاتك . 


قال الزعخشرى : ومن البدع : ماروى عن بعض الرافضة .. أنه قرأ 
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سيت دو الناء: أى لاني كنا للإمامة . ولو صم هذا لأرافضى 
لصح للناصى أن يقرأ هكذا . ويجعله أمرا بالنصب الذى هو بنض 
على وعداوته . 
- ومن سورة قر نش 
قوله تعالى ( وآهنهم من خوف ) معى الآية : أن اله تعالى آمن قر يشا 
من خوف أصحاب الفيل . ومن خوف التخطف فى بلدمم . 
قال الزمخشرى : ومن بدع التفاسير ٠‏ وأمنهم من خوف : من أن 
تكون الخلافة فى غيرم . 
قلت : لاشك أن هذا تفسير مبتدع . لآن اللفظ لايدل عليه , 
والسياق لا يقتضيه . 
ومن غرائب القراءات : ماحكاه أيضا بقوله : دقرىء ( وآمنهم من 
خوف ) باخفاء النون(2 . 
٠ه‏ - ومن سورة الفلق 
قوله تعالى ( من شر ماخلق ) قرأه بعض الغالين فى الاعتزال, من شر 
بثنوين شمر » وجعلما نافية . والمعتى : قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلقه, 
بل خلقه فاعله . بناء على قولهم . ان العبد مخلق أفعاله . وهذا تحريف 1 ثم, 
يجوى بصاحه ف النار » نسأل الله السلامة والعافية . 





)١(‏ وجه الغراية أن الخاء.من حروى الحاق السثة » وحم ألفون معبا 
هو الإظبار . 
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ايه 


تشتمل على مسائل ثلاثة : 
ل 

عليت ما عرضناه من تماذج ٠‏ بدع التفاسير , أنها لاتخلومن أن تكون 
عخالفة للفظ الآية ؛ أو منافية لإعرا بباء أو منافرة لسياق الكلام » أو غير 
متلاقية مع سيب النزول , أو مصادمة للدليل . ومن ثم كانت بدعيتها » 
وؤجب إبعادها عن كتب التفسير » وتنقيته منها » وهى نوع من التفسير , 
فتدنا أبواءه , وبينا أسبابة » وكشفنا عما تمض منه حجابه . فن أراد أن 
يكتب فيه » فلينهج مانبجناه , و ليقتف مامبدناه ٠‏ ولييّن على ماأسسناه » 
وليفرع على ماأصلناه » وإننا تحمد انه على أن هداناالهذا رماكنا لنبتدى 
لولا أن هدانا الله . 


والمرجو ممن اطلع عليه من أولى العلل » أن ينض عما عمى أن يكون 
فيه من خطأ أو سبو . فإن الخطأ والسبوء طبيعة فى الإنسان . لاسيا وقد 
كتبناه فى ظروف توالت علينا بالهموم والااكدار ء وقضت بنشريد العقل 
وتشتيت الفكر ‏ مع عدم الصديق الموافق : والزمان المواتى » مسا يتعذر 
مع وجود بعضه إنشاء خطاب عادى » فضلا عن تأليف كتاب مستقل , 
فى موضوع مبتكر لم يوجد منه إلا أمثلة . ذكرت فى تفسير الكشاف 5 
على سبيل الاستطراف . والله المسمئول أن ببدلهمومنا سروراً , وأكدارنا 
صفوا وحبورا . وأن يديم علينانعمة العقل » وأن يجمع فكرنا على التأمل 


فى أياته ؛ إنه قريب يجبب 
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58 
من أنواع التفسير . التفسير الإشارى الذى يسلكه الصوفية فى تفاسيرمم 
وذلك أنبم دوين تكلمون على آبة من القرأن 6 شروك تفسير هأ اللففلى 1 
03 ره المفسرون 5 وبأخذون منهأ بعد ذلك محى إشاريا يتصل ما 

بقيضون فيه من مقامات وأحوال 5 ومعارف و أمتراد : 

وقد ذ كرنا مثالا لذلك ىسورة الضحى . وهو باانسمة للتفسير اللفض 
كنسية المفهوم إلى المنطوق » فكا أن المنطوق هو مادل عليه الافظ فى 
محل النطق . مثل وجوب الصلاة المدلول عايه بلفظ (أقيموا الصلاة) كذلك 
التفسير اللفظ للآبة . هو ما أفاده نظمبا . واقتضاه سياقها » وكا أن 
المفروم هو مادل عليه اللفظط لاق حل ألنطق 2 مل تحريم أرب لاوالد.ن 
المدلول عليه بقوله ( فلا تقل لما أف ) لكن لافى محل النطق ٠‏ لآانه غير 
منطوق به . كذلك التفسير الاشارى هو مأ استفيد من الاية لابطريق 
لفظها وعبارتها . 

ودلالة الإشارة معثيرة عدل علباء الاصول 0 فانهم ا تكلموا عل 
أافاظ الكتاب والسنة » وقسموا دلالتها إلى نوعين : منطوق » ومفهوم . 
قسموا دلالة المنطوق إلى دلالة اقتضاء . ودلالة إشارة . ومثلوا للأخيرة 
بقوله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) وقالوا : دلت الاية 
بطر بق المنطوق على إحلال الماع طول ليله الصيام 3 ويؤخد منهأ بطر بق 
الإشارة صحة صوم هن أصبيم جنبا(© وأخذ العلياء من قوله تعالى ( وقالوا 
اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ) . بطريق الإشارة ‏ أن 
الإنسان لو وجد ابنه رقيقا » فاشتراء عتق عليه جرد (اشراء , لآن الولذية 

() لآن الليلة تصدق بسكل جزء من أجرائها . فن جامع فى آخر جزء مها 
بحيث يكون ملاصقا لآذان الفجر . لاستطيع أن يغتسل إلا إعد الفجر فيمضى 


عليه جزء من الهار وهو جنب » فن هنا كانت الآية تشير إلى حمة صومه . 
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والعمودية لاتجتمعان . فك استخرج علاء الأصول والفقه من ألفاظ 
القرآن والسئة بطريق الإشارة . أحكاما تشر بعبة ٠‏ صحكذلك استخرج 
الصوفية بطر يقبا علوما ريانية : 


و من استعمل التفسير الاشارى ؛ من العلباء غير الصوفية . التسابورى 
قَْ تفسيره المطبوع امش تفسير الطيرى : وأسماعيل حَق ف تمش هره 
0 دف البيان 5 


والآاوسى فى تفسيره « روح المعانى , . وهذان التفسيران مطبوعان 
أضا . لكن'اصوفية هذا الماب أمكن ؛ وعلىالإشارات الدقيقة أغوص 
وطم تفاسير مختلف با<تلاف عباراتهم بيعو بصة مستغلقة » مثل «عر انس 
البيان » للوريجى » و «إيجاز البيان فى تفسير ذانحة القرآن» للقونوى »؛ 
رييب ان العر فى الحاتمى وتلبيذه . وبين واضحة عحكلة , كتفسير النخجوا فى » 
لم أ فها أوضح عبارة وأقرب فهما ‏ وأحسن سياقا ؛ وأسلس عذوبة 
من كتتاب «البدر المديد فى تفسير القرآن المجيدء لجدنا من قبل الأم 1 
الإمام العلامة الولى الكبير أبى العباس أحمد بن مد بن ميبة الحسى رضى 
الله عنه , فإنه بعتبر ‏ ق - لسان الصوفية والعير عنوم فى هذا الفن بذاكر 
الآأية » ويذكر مافها من وجوه الإعراب » ويتبع ذلك بذكر المعنى ‏ 
ومصادره تفسير البيضاوى وتفسير أبن جزى وحاشية العارف أي زيد 
عيد الرحمن الفادى على تفسير الجلالين وما يفتم الله به عليه - م يذ كر 
المءنى الإشارى , بعبارة سلسلة , ويبان عذب . حتى يشعر القارىء أن 
ْ الآية لم تنزل إلافى هذا المعنى » ولم يقصد منها سواه . 


وكتب علىالمقدمة الآجرومية شرحا ببذه الطريقة أيضا . بذ كرعيارة 
المؤلف ء ويشر بها بمقتضى عل الحو ويتبعبا بالمءى الاشارى ء فيتندهش 
القارىء لحسن تنزيله عمارة المتن على المعانى الصوفية ٠‏ وضضخيل اليه أن ابن 
آجروم » ألف مقدمته فى عل التصوف . 
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والعارف أبى الحسن على بن ميمون الخارى ‏ شيخ ابن عراق شرح 
على الاجرومية بالتصوف أيضاء اطلعت عليه . لكنه عويص مستغلق : 
ينتعب القارىء فى فهمه . 
عبد الواحد بن عاشر فى فقه المالكية . بطريق التصوف . مقلدا خطة 
فليست الناحة المأجورة كالسكلى , ولا الحاكى مثل الذائق 


والمقصود : أن الصوفية , لحم فى فبم القرآن والسنة تلسحات 
وإشارات » ندل على إلهامات ت إطهية » وتنزلات قدسية . 


وقد كنت ف بداية طلى للعلم ٠‏ أقرأ شرح العارى أبى جمد بن 
أبى جمرة على يختصره لللخارى » على سيدنا الاستاذ الإما م الوالد رضى 
الله عنه نكا بشت ريا لبا مدان لا ال ات 1 
ال ترم البخارى قبله » وهى ما ألمبدالته إياما , رقتح با 
عليه . ويقول لى : إن الحافظ ابن حجر , ينقل عنه كثيراً متها فى 
٠‏ فتح البارى » ويحليه بلقب ١‏ العارف , مع أنه ليس من أنصار 
لوي 
وماذاك إلا لأنه بقدر عليه وفيمه » ويعترف عا فت الله نه عليه وذلك 
فضل ألنه يوتيه من يشاء ؛ والله ذو الفضل العظيم . 


سس #0 اسسلم 


ودف أن أتكلم عن التفاسير المشبورة المتداولة الى اطلعت عليها » 
وأبين خصائص كل تفسير منها » حسما يظهر لى » غير متقيد رأى , 
ولا متأثر بعقيدة معيلة . متحريا للصواب / فا أقرره أي 3 


وآالله الموفق 
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١‏ - تمسير الطيرى : تفسير جليل القدر , يعتير من التفاسير الى 
تعنى بالتفسير المأثور . مثل تفسير عبد بن حميد وابن أبى حاتم وابن المنذر 
وأبى الشيخ ابن ححيان )١(‏ وابن مردويه 1 ونحوم عن يروون بأسانيدم | 
مأورد فى تفسير الآية عن النى صل الله عليه وسل ‏ وهو قليل ‏ وعن 
الصحابة الذين تكلموا فى التفسير : مثل على وابن عباس وأبن مسعود 
وأبى بن كعب وعبد الله بن عمرو . وعن التابعين كذلك : مثل سعيد بن 
جبير وعكرمة ومجاهد وطاوس والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة , 
وأبى مالك الطاتى واليافر وعطاء وعلقمة وعبيد بن عصسير والشعى , 
وزيد ان أسل ؛ والسدى الكبير اعنين “أن تسر الطيرى يمتاز 
بثلاثة أشنا 


(١)ذكر‏ اللغات , ووجوه الاعراب : والاستشباد بأشعار العرب . 


() يفقم لخاد المهملة وتشديد المثناة التحّية » واسمه عبد الله إن جعفر بن 
حيان الأصبانى » شب شيخ أبى نعم ف مد آقائة ككان العظمة فى مكتتا عاميرم 
قَّ عل وكتان النوادر والنتف . وكتاب الاو غات مهما قوائد » 
وهما فى مكتبتنا وكاب أخلاق النى صل الله عليه وسلم ؛ طبع بتعليقاتى عليه 
وهو غير أبى حاتم عمد بن حاتم بن حبان بكسر الحاء المهملة وتشديد التحية 
الموحدة » السب . له كنتاب الضعفاء » اطلعت عليه وهو فى بجلد متوسط » 
وكاب الثقأت ؛ اطلوت على نصفه ترتديه فى لد ضخم للحأ فظل أطيتم رامة 
على حروف المعجم . وكنتاب ب الصحيح إطلعت على ترتديه لابن يلبأن . رات 
منه أحاديث فى :رول عيسى وغيره . طبعت منه قطعة » وكاب روطة العقلاء.؛ 
وهو مطبوع . وغير ذلك . وفكتب الحديث المطبوعة تصحيف تواطأ عليه 
المصمححون : وهو كتابة أ ىالشيخ اين حيان بالباءالموحدة » حتى كتاب الترغيب 
والترهيب الذى قام التتيح مضكلق عمارة بضيطةه وتصحيحة , فيه هذا التصحيف 
من أول الكتاب إلى آخره وفيه تصحيفات أخرى كثيرة » بل فيه لحن فى 
تشكيل الاحاديت : 
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: الترجيح بين الأفوال المختلفة‎ )١( 


(») إبداء رأبه فى تفسير الآبة بصراحة واستقلال » لا يتقيد إلا 


وإن كأن لى عليه انتقاد » فبو على ترجبحه بن القراءات ؛ وتضعيف 
بعضها . وهذا منه يقتضى أنه برى القراءات موكولة إلى رأى القراء . 
واجتهادمم فها مختارونه من لفات العرب وطجاتهم . والصواب : أن 
القراءات موقوفة على النقل » وحيتث تواترت قراءة عن النى صلى الله عليه 
وس كقراءة نافع وحمرة وابن كثير وغيرم من القراء اللشهودين » لم 
يز تضعيفها . لآن القراءة سنة مشبعة . نعم يحوز أن يكون فيها فصيح 
بأفصم و وبأيغ وأبلغ . 

أما اعتماده على ما ينقله عن كعب الآخيار ووهب بن مثبه وغيرهيا 
من مسلة أهل الكتاب » فذاك انتقاد يتوجه على أغلب كتب التفسير . 
وإلى لشديد العجب من علءائنا المتقدمين الذين اعتمدرا على الاسرائيليات 
فى التفسير وغيره ناسين أن اله تعالى أخبر عن أهل الكتاب أنهم حرفوا 
كتبهم وبدلو! فبيسا !! وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم حذرنا من 
تصد يقهم !! 

وأيحب من هذا أن تلك الإسرائيليات تغلغلت فى كتب العلساء » 
وتسلطت على عةولهم <تى صارت عند عقيدة !١‏ على أساسها يغبءون 
القرآن ! و بتفاصيابايغسرون ماغض من آيانه ! فابتلاء أيوب عليه السلام. 
لم يفسر إلا بما جاء عن أهل الكتاب . وكذللك فتئة داود وسلمان ٠‏ دم 
يوسفف عليهم السلام . وفى القرآن دلالة قاطعة على أن الذييسح 
إمماعيل عليه السلام » وكذلك مناسك الحج وشمائره ؛ :دل عل 
ذلك أيضا ش 
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ومع هذا فإن كثيراً من العلياء منهم الطبرى ٠‏ ذهيوا إلى أن الذييس 
إحماق عليه السلام . لا لدليل من التكتاب أو السسئة » ولنكن اعتتاداً على 
كذب أهل الكنتاب وتحر يفهم . والحافظ السيوطى كتب رسالة فى تعبين 
الذييم 1 حك فبا الولين » وذكر أحادث و بد الفر بين وهى كادف 
وأهية لا تساوى سياعبا 5 اختار التوقف عن تعيين الذبيس ٠‏ لتعارض 
الادلة +01 . 


فانظر إلىأى حد سيطرت الإسرائيليات علىعقول علدائنا وتفكيرم؟! 
ومثل هذا ما حكوه عن هاروت وماروت . وشداد بن عاد » وينائه 
إرم ذات العاد » وطول عوج بن عق » وغير ذلك مما شوه. كتب علءائنا , 
وكان ثغرة نقذ منها الطاعنون الحاقدون . 


٠»‏ - تفسير البغوى ؛ يعشير من تفاسير السلف , لآن مو لفه عن أهل 
الحديث ء كتب تفسيره على طر يشم . يذكر معنى الآبةء وي يده يحديث 
مرفوع إستده :أو بقول ماق أى تابس 'من علاء اانفسير ٠‏ وقد 5 
الأقوال» ويرجم بعضما لدليل يبديه » ويل فى الصفات المتشابهة إلى 
تفويض عليه ته تعالى , مع اثباتها كا جاءت فى القرأن . 


ع ل تفسير النيسابورى : تفسير جليل . يشتمل على فوائد 
وتحقيقات . يحى القراءات المشهورة ؛ ويوجه ما بحتاج منها إلى توجيه . 
ويميل إلى تأديل المأشابه » على طريقة المتأخرين . "م يذكر التفسير 
الإشارى . فى ختام السورة أو الجزء . وبابخلة هو تفسير مفييد ء 


لا يستغنى عنه . 
)01 يعجبنى فى هذا المةام ماجاء عن الأسمعى » قال : سأأتأيا عمرو بن العلاء 
عن الذييم ؟ فقال : ييا أصمعى ! أبن عرب عنك عقلك ؟ 1 ومتىكان اتحق بك ؟ 


وإنما كان أ«معيل كه ؛ وهو الذى بى البيت أنه » والمنص عله . 
. ىٌ 0 : 
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ل تفسير الزعخشرى : مهاه اللكشاف » وهو كشاف حقيقة كشيف 
النقاب » عن وجوه إيجاز القرآن ٠‏ وأبدع فى بيان نكتها ماشاء الله له أن 
وبدع . خصوصا النصف الأول مئه, فقد اعتراء فى النصف الثانى ملال» . 
وفسر مافالق رآن من الايات المتشماببة فى الصفات وغيرها بوجوه من امجاز 
أو الاستعارة القثيلية على طريقة علاء البيان . ومكنه رسوخه فى هذا 
العم ؛ من نطبيق ذلك فى يسر وسبولة ؛ من غيرتعسف ولااستكرأه . مع 

ماببديه أحيانا من تناسب بين جمل من الآبات حتى تبدو للقارىء واضحة 
الترابط ؛ آخذا بعضها حجزة بعض . و بمكن أن نقول غير مسرفين : كل 
من كتب فى التفسير بعده من الناحية البلاغية ‏ فهو عالة عليه . لكن 
تنتقد عليه أشياء : 


)١(‏ محاولته تطبيق آيات القرآن على مذههه الاعتزالى :5 سق 

(؟)ولعه حكابة القراءات الشاذة 2 وتكلف توجهبا بغرائب اللغة 
ونوادر الإعراب . وقد بمدح بعضبا بان القارىء بها من أقصم الناس 2 
وأمضغهم للشيح والقيصوم ؛ يكنى بذلك عن خلوص عر بيته » وسلامتها 
من أى لكنة . 

(+) لمجمه على بعض القراءات المتواترة 00 , أرتوجيبه لبعضها بما 
يفيد أن القراءة مسألة اجتبادية . فن الآول ماتفوءه به عن قراءة ابن كثير 
عند قوله تعالى ( وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أو لادمم شركاؤم ) 

() دلا كلم الفقيه ان حجر الميتمى فى الرواجر علىقوله تعالى ( قل فيهما 
لم كبير ) ووجه قرأءى كبير وكثير » قال : وا جب على الشكلم فى توجيه 
القراءات أن يوجه كلا من غير تعرض لتضعيف قراءة متواترة : وما وقع من 
ذلك الرعشرى وغيره فى مواضع ؛ نبو من زللبم وخطتهم ١ه‏ . 
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ومنالثانى ماذكره فى ( سلاسلا وأغلالا ) وللعلامة المطبىعليه حاشية كبيرة 
متعة » تقع فى نحوستة محلدات ,كثيرة الفوائد والتحقيقات : فيا مناقشات 
قسمة 5 و بمخيصات 0 الدرعخشرى 5 


ذأ حدر ججيدة بالحددث 4 فعزأ محظم أخادرق الكشاف : عزدا بدل عل 
أطلاعه ومشاركته . وهذه الحاشة جدارة بأن تطبع 8 وقد كآان سيدنأ 
اا ري اموا برااي لفت نظرى إليها . 


ه - تفسير الرازى : تفسير قم يعنى بتحرير المسائل الكلامية 
وهذا فنه الذى برز فيه . وقد قيل عنه : فبه كل شىء إلا التفسير . وفى هذا 
القول غلو ومبالغة . وإلا فبو من جبة الكلام على الآآيات : وما قيها من 
اللذات والفوائد » لايقل عن أى تفسير من التفاسير المبمة » إن لم يفق 
عليه . وإنكان يؤخذ عليه شىء؛ فبو أنه بقصر فى بعض الآيات أوالسور 
تقصيراً لابليق مثله .كا يؤخذ عليه أيضا أنه قد يقرر فى الآآية معنى » صم 
الحديث فيبا يخلافه » وعذره فى هذا أنه لايعرف عل الحديث (0 , 


1 0 تفسير القرطى : : تفسير عظم » ؛ عتى ببيان الاحكام المستخر جة 
من الآيات 5 مع ذ كر الأحاديث الواردة فى ا موضوع 5 وبان اللغات 
والإعراب اليا يتوقف عليه فهم الأية ٠‏ وتحليل نظمبها . ولا عيب فيه 
إلاانسياقه مع الإسرائيليات فى بعض الأحيان . 


يان صن ادازن 5 ا 2 ا 


(5)1 أنه يتبجم على بعض عداء الحديث أحيانا . فقد تبجم عل أن خزمة » 
وقال - عن كتاب التوحيد له -كبة شديدة » وذلك عند تفسير قوله تعالى ( ليس 
كثله ثىء ) فى سورة الشودى . 
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الستة » أو البغوى انل يمد الحديث عند غيره . وعيبه الوحيد : ذكر 
القصص المأخوذة عن الإسرائيليات . ولو حذفت منه تلك القضخص » 
لكان تفسيراً فى غاية الجودة . 

م -“اتقسير البضارىئ عتدر مق التكفاف #غين أنه أعرض عن 
حكاية القراءات الشاذة إلافى القليل . ؤالتزم مذهب الأشعرية » وقد ينساق 
مع الزعخشرى أحيانا تقليداً من غير تمحيص » وفيه تحقيقات رائعة » وعليه 
0 للقونوى وزاده والشهاب المفاجى 3 قا دوث وحقيةات 6 
والآخيرة أوسعيا رأكثرها فوائد . 

4 ح تفسير أ السعود() , 

1 ا تقساير النسق , ختصران من تفسير اللكقاف 2 مع أسايدال 
آراء الاشدربة بآداء المءتزلة . وفهما مع ذلك قيقات تقوسة 8 

اس تفسير ان كثير 5 سير سلق ملشدد قُّ سلفيته 3 لعى 0 
الأحاديث الواردة فى موضوع الاية » مع بيان رتتها غاليا . ويذكر 
أقوال الصدابة والتابعين » ويذيه على الإسراثيليات . وقد ي#صر فى بعض 
الآيات ء فلا يستوفى الكلام عليها ما ينبغى ؛: ومن تشدده فى سلفيته : 
أنه جعل قوله تعالى ( وهو الله فى السموات ) جلة مستقلة » وقوله تعالى 
(دف الآأرض بعلم مر وجورم ( حملة مستأنفة 2 لبيان شمول عم أبته يع 
الخلوقات , وحق الإجماع على أنالله ف السماء قوسم من قال خلا ف ذلك 
بأنه من الخشورية »وهو متأثر بان تبمة : 

١‏ سل لفسير أ حيان الاند لسى © تفسير ميل جدأ ؛ عى كسكابة 
القراءات المشمورة وتوجيرها » مع بان الإعراب بيانا شافيا » ومناقشة 


الزخشرى فيا أخطأ فيه من ذلك . ويتحرى التنبيه على الاسرائيليات . 


() للشوخ عليش عليه حاشية فى تسعة أجزاء اطلعت علها وهى بخطوطة 
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مع اشتاله على تحقيقات نفيسة , وقد تعرض لابن نيمية » وذكر أنه اغتر 
به أول الأآمر فدحه 3 ثم تبين له خلاف ذلك » فذمه وحط عليه ؛ وذكر 
بعض عيوبه . لكن القامين على طبع التفسير حذفوا منه ذم ابن ثيمية » 
غيرة منهم عليه( . 

مو ب ومن مصادر أى يان : تفسير أبن عطية زهو تفسير مهم 
جدا . طبعت مقدمته , وهى تدل على علو قدره . ش 

» نه تفسير البرهان المقاعى , تفسير جميل جد! ؛ فيه نحوث قيمة‎ ١4 
وأه مايمتاز به التزام يبان الناسبة بينالسور والأيات , وهذا شىء لم سبق‎ 
سور القرآن ؛ وأرجو أن يوفقتى إلى تألي ف كتاب آخر , فى بيان المناسبة‎ 
. بين آيانه‎ 

ا تفسير الخطيب الشر بينى 0 تفسير جيد 5 يشتمل على فوائد 

ونفائس , وما بمتاز به أنه فسر كل بسملة فى القرآن » تفسير ! غير تفسير 
سا يقتا . 
١1‏ - تفسير الطبرسى الشيعى , تفسير جميل جدا , يتكلم على الإعراب 
وتوجيه القراءات عا يدل على اطلاع فى علوم اللغة العر بيه . وكلامه على 
معانى الآبات ظ يدل عل تحقيقه ؛ ودقة نظره 2 غير أنه يرجح أداء شيعية ) 
كا يفعل الرعخشرى فى ترجيم أرائه الاعتزالية . 

/ا أ سد تقسير الثعا لى 3 جتهر من تفسير أبن عطية ٠‏ وفيه فوائد 
و تحقيقات ؛ حرث يكنى من يقتصر عايه . 


لق عدن المرحوم أمين الخايجى حجين طبع اايزان الذهى - كلة عل 
من أثر وقع ترجمة ابن أبى داود » وكتب بدا كلة فلان . مع أن الأثر 


قير يح . 
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4 - تغسير أبن جزى . تفسير ختصر مفيد » حكى أصح الأفوال 
دبذكر أصمم الأعاريب ٠‏ كتب فى أوله مقدمة من عا التفسير لف 
فاية الإفادة . 

506 تفسير الجلالين . تفسير مختصر جداً ؛‎ - ١ 
ولا يحرر موضوعا‎ ٠ ولايحتاج اليه الممتهى » يساق مع الإسرائيليات‎ 
. كا لا يكشف عن نكتة فى آية‎ 

٠‏ - وللعارف أبىزيد عبد الرحين الفاسى عليه حاشية . فها تحقيقات 
مفيدة » وهو أول من كتب عليه حاشية . 1 

١‏ - ثم كتب الشي اليل حاشية كبيرة » تعته تثمما له بما تنقله فى 
معظم الآبات » عن كثي رمن كتب التفاسير مايوضم المعنى » ويبين المراد . 

9 - ثم كتتب تلميذه العارف الصاوى حاشية فها تحقيقات رائعة » 
إلا أنه لحتمد الإسرائيليات 1 

أما حاشية الجمالين على الجلالين , فلا بأس بها فى الجبلة . ولاتخلو 
من فوائد . 

4؟ ل تفسير السيوطى . أسمه ١‏ الدر المنثور فى التفسير بالمأئورء 
يذكر فىكل أية ماورد كا اح ا ار 
الاستيعاب , غير أنه لابين رئية الاحاديث إلا قلبلا , ومع كونه التزم أن 
لاذثر فيه حديئاً واهبا أق فرضوعا 2 لم ريف بما التزم به 'ظ 0 
تعالى . 

ه؟ - تفسير أبن يحيية » سبق اكلام عليه . 

5؟ - تفسيرر والبيان . تفسير جيد » أحسن تلخيص مافىالبيضاوى 
وحواشيه وأبى السعود من كات وفوائد , مع إضافة بعض الإشارات 
الصوفية . وبعد تفسير الآبة باللذة العربية , يذكر تفسيرها باللغة التركية , 
وهذا عمل مقيد . 
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با د تفسير ااشوكاق . تفسير رسط بس الإبجاز والاطناب 3 بعى 
بدأن المفردات اللخوية 5 ويتكلم على معى الآية حلة . ممع الاشارة إلى 
القراءات المشهورة » وذكر الاحاديث والاثار ء منقولة من تفسير الدر 


المنثور » فهو تفسير جيد مفيد . 


م؟ - تفسير القوتى » تفسير متمد من البيضاوى . لكنه سبل 
مبسوط العبارة , ولا يخلو من فوائد . وهو مخطوط ل يطبع . 

و؟ - تفسير الميرغنى . تفسير مختصر , لكنه مفيد , سبل العبارة ؛ 
خال من الاصطلاحاتالعليية المعقدة ؛ نستفيد منهالمتدى ومن فى حكه , 
لوضوح أساو به . 


وتامن تين لاوس ٠‏ تفسير مهم بديع » لخص مافى اللكشاف 
وحاشية الشهاب على البيضاوى من نكات بيانية » ومباحث فنية .5 لخص 
مافى تفسير الرازى من >وث عقلية وكلامية » ومزج ذلك كله بأسلو به 
الآدبى البليغ . وأضاف إليه مانقله عن تفسير السيوطى من الأاحاديث 
والأثارء وماذكره مر بعض الإشارات الصوفية » فكان تفسيرا 
منقطع النظير . 

وم س تفسير القنسَّ'جى ملك بمو بال بالطند . تفسير ملخ ص من تفسير 
ابن كثير, وهو ساق أيضا على طريفته : ولا مخلو من نكأت وفوائد . 

بم تفسير القاسمى . تفسير لا بأس به بميل إلى وضوح العبارة » 
وتيسيط البحث الذى يتعرض له . مع جنوح إلى الاجتهاد والاستقلال فى 
الرأى » وقدينساق معالاسراثليات أحرانا . وحينأريد تقدعه إلىالمطبعة . 
أشرف على طبعة تخص فى عقله شىء . زرته مرة بينته » فأطلعنى على نسخة 
التفسير يمخط القاسمى , سبها إليهابنه ليشرف على طعبا . فإذا هو قد ضرب 
بالقلم الآحمر على بحث النسخ الذى ذكره المؤاف عند قوله تعالى ( سيقول 
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السفباء من الئاس ما ولاهم عن قبلتهم التىكانوا عليها ) فسألته عن سيب 
شطب هذا البحث ؟ فقال : لآنه لايليق يمقامالقاسمى الذى كان يسميه الشيخ 
رشيد رضا : الم الغام . خذفته وحذفت ماكان من قبيله عدم الفائدة ؛ 
قليل الجدرى . قلت له لكن هذا يناف الآمانة العلبية , 


ا ل ا 
المفسر ‏ وهو نقيب الحامين بدمشق - أباح لى التصرف فيه حسها أراه 
مصلحة ‏ وهذه البدوث لاتليق بالقاسمى وبشيرته العلمية . قلت له : اتركها 
كاكتها المؤلف ». وعلق علبا برأيك . فأبى , وأصر على حذفبا ء وبناء 
على هذا فالتفسير المذكور نأقص فى عدة ٠واضع‏ , وهذه خيانة علبية , 
ماكان ينبغى أن تحصل 0١‏ , ولا حول ولا قوة إلا بالقه العلى العظم . ثم 
تبييضه صباح يوم الأحد السادس والعشرين من جادى الآخرة سنة أدبع 
وتمانين وثلاثمائة وألف مجرية . 


هذا وأنا الفقير إلى عفو انه ورحته أبو الفضل عبد الله ابن الإمام 
الحافظ الجتبد . القطب الرباتى شمس الدين أنى عبد الله جمد ابن الولى 
الكبير السيد الصديق أبن العلامة الككير والقطب الشبير السيد أحمد ابن 
العارف ,الله السيد تمد أبن السيد قاسم ابن السيد مد ابن الول الششبير السيد 
عبد المؤمن إن السيد جمد ابن السيد عبد المؤمن ابن القطب الكبير السيد 


(1) لم أذكر تفسير الشبيخ طنطاوى جوهرى المسمى , جواهر القرآن » لأأنه 
ليس تفسير| بالمعتى اللفبوم من لفظ التفسير ء وإما حشر فيه حقائق علبية عن 
الفلك والنيات والحيوان ؛ ولم يراع ربطها بألفاظ القرآن وآياته , خاءت ميعثرة 
غير متناسقة . وقد اجتمعت به فوجدته بسيطا فى تفكيره » وكان نياتيا كالمعرى 
وأخيرته بأنتفسيره متداول عندثابالمغرب . فأبدىلل يبه من أنيكون فالمغرب 
ناس يفهسون كلامه ! 1 ثم وجدت تلبيذه الاستاذ حنق |حمد أخذ عليه مثل هذا 
فى مقدمة كتابه , التفسير العلى للآيات اللكونية فى القرآن » 
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عبد المؤمن صاحب الكرامات فى حياته وبعد وفاته ان السيد الحسن ان 
السيد جمد ابن السيد عبد اننه أبن السيد [حمد اين السيد عبد الله ابن السيد 
فى ان الندد هيد أبن الفيد تعره ابن السد التضيل اين السيد عل 
ابن السيد عمر أبن أأسيد العر لى ابن اأسيد علال اين السيد هوسى أبن 
السيد أحد ابن لأسيد داود ابن مولانا ادريس دفين فاس ويسى أدريس 
الأزهر ابن ءولانا ادرس الأكير ء مؤسس دولة الادارسة بالمغربي» 
وناشر لواء الاسلام فى أصقاعه » ابن الإمام السريد عبد الله الحصن ‏ أحد 
شيوخ الإمام مالك أبن ااسيد الحسن المثنى أبن س.دنا الحسن الس.ط [بن 
سيدثأ على وفاطمة الدهراء علييم السلا 

ووالدتى : هى التقية الصاحة العفيفة القانتة الطاهرة الشر يفة الكر عة 
الخلقء اليفة الدذمعابك العاف مات اقال لكعاك ان المكفة ال 
السيد عبد الحفيظ ابن العلامة الولى الكبير السيد أحمد ‏ سلك طريق 
0 على جدى سيدى الحاج جمد تح له على ديه أن عدف 
أخذ عنه عم المنطق ابن الإمام العلامة الولى !أشهير السيد [حمد بن يسة 
الحسنى , صاحب التفسير المشمار إليه . وقد ذكر نسبه فى فررسته . تأنا 
اتصل بالحسن بن على علبيما السلام , من جبة الاب والآم , والمد لله . 





() كانت فا فراسة حادة » ونظر صائب . فبى تنظر ينور الله كما جاء فى 
الحدثك . لوقفست شعبيدة جمع » ليلة الاثنين السابع والعشر بن. من ر مضان 
سنة . عمو ودقلت بالداوية الصديقمة .ولا توق سيدنا الإمام ل دوعن انه 
عنه بوم الأربعاء سادس شوأل سنة عم أردنا أن ننقلها لتدفن يجانيه , 
وتنا قريها ون لتقي 1ن وحاق سند عه ين عبد لوبط فريس جما 
سلماء وكيفتها سلم كأنها دفنت فى تلك الساعة . وقد ضح فى الحديث عن النى 
صلى الله عليه وسلم قال « الشهادة سبع سوى القتل فى سهيل الله : المبطون شهيد » 
والغر ب قشهيد » وصاحبؤاأت الجنب شهيد » والمطعونشهيد ؛ وصاحب الح ريق ب 


163 


ولدت عديئة طنجة » وهى العيح تدركن امقر اما راعلا 
اا 116 جنا مطل 1 دأصل إقامة وائنا بعبلاى متعبود »ان بال 
تمارة ‏ يضم الغين ‏ ففى قرية تيجكان هنبا نم التاء وسكون الجم د بيتنا 
وزاويتنا وضوارم أجدادنا . ولنا الزعامة الدينية فى قبائل غمارة كلها . 
لا يقطعون فى أمر من الأمور التى تبمهم فى مصا حم إلا بعد الرجوع إلينا . 


ولما خطب مولانا الإمام الوالد رضى اله عه بنت اله السيد 
عبد الحفيظ ‏ وكان مقا بطنجة ‏ شرط عليه الإقامة بها . فوافقه وأقام 
بطلجة » ونى بها زواية كيرة ؛. درس فبا التفسير .م درس فى الجامع 
الكبير بطنجة صحيم البخارى , وعختصر خليل فى فقه المالكية , وألفية 
أبن مالك فى علوم العر بية » وهمزية . البوصيرى ف السيرة الشوية » وغير 
ذلك . وأقام للعلم والتصوف سوقا رائجة ؛ وتخرج به علاء : كان منهم 
مدرسون وقضاة وغيرم , وانتشر بسببه فى أرجاء البلدة 3215 

فى هذا البيت س بيت العم والصلاح والولاية نشأت ؛ وبليان 
الفضل غذمع. . حفظت القرآان شرادة ورك و أتقنك وقد سق كان 
برجع إل فيه كبار القراء . ثم شرعت فى حفظ بعض المتون كألفية ابن 
مالك فى العر بية » وعختصر خليل فى الفقه , والأربعين النووية » وبلوغ 
المرام فى الحديث . 


حت شد ٠‏ والذى موت نحت | هدم شبيد ظ والمرأة موت مع شد مد » يقال : مانت 
المرأة بحسم مثلثة الجم ب إذا مانت بالنقاس وو إدها فى ينها . 

(5) وأقام ها قبله عمنا العلامة الولى الصالم السسيد القامضى و فشر الحلم والطريق 
لكن على نطاق ضمق كان كقل الاسام ترف سريط ووان وال ادي ازا ف 
بشارع دار البارود : وعليه ضري يزار . .كان صالحا تقيا , له كرامات . وكان 
أسن من سيدنا الوالد رحمما الله ورضى عثبما . 
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ثم حضرت المقدمة الأجرومية بشرح الأزهرى على ابن عمتنا الفقيه 
الأجل السيد مد بن عبد الصمد , وعلى شقيقنا الحافظ أبى الفدض 
رحمه الله . 

ثم رحلت إلى فاس لقرأءة العلل يجامع القرومن- أ كير جامع بالشمال 
الآفريق 5 زهو كثر رس وأقدم . وفه تخرجعلياء ال مغرب : ودرس 
فيه و كن أبن العر بى المعافرى ء رتحى الدين ابن العربى الحانمى » وابن 
خلدون» وأبو الحسن الشاذلى : وان فازى وزدوق وغيرثم . 

خضرت الاآلفية بشرح المكودى على العلامة الحسيب النسيب السيد 
الحبيب المهاجى ؟! حضرت عليه فى مختصر خليل بشرح الخرشى ؛ والسل 
بشرح القويسى فى المنطق . 

وحضرت الألفية بشرح ابن عقيل على العلامة الشيخ مد - بفتح 
المم الآولى ‏ ابن الحاج , مع مراجعة حاشيى السجاعى والخضرى . 

وحضرت الآلفية أيضا بشرح التوضيم لابن هشام » مع مراجعة 
التصريحالأزهرى , وحاشية الطيب بن كيران على التوضيحأيضا » وبشرح 
المكودى مع مراجعة حاشية ابن الحاج ٠‏ على ابن الشى العلامة التيسخ 
بحمد بن الاج »كاحضرت عليه فيمختصر خليل بشرح الرثى ؛ وحضرت 
عليه جملة كبيرة هن تييح البخارى با امع الإدريى: وكان قوى الخحافظة , 
يبدى إيجابه بالحافظ ابن حجر , ويتورك على العينى فى أعتراضانه عليه , 
ويقول عنه بعد حكاية اعتراضه : كأ به ل يهم كلام الحسافظ » ثم 
بكسب عله , 

ولما روصل فى قراءة اايخغارى إلى كتاب الجباد والمغازى » بعث إليه 
حاك فاس الفرنسى وطلب منه أن يتخطى هذا الباب إلى غيره » ويقرأ 
ما بعده » فامتئع عن الدرس أياما . وبعد مراجعة وكلام حصل الاتفاق 
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على أن يقرأ كتاب الجهاد 4 على ألا يتوسع فى الشرح 1 وهذا أوع من 

وحضرت باب الجنايات والقصاص من مختصر خليل بشرح الخرثى 
على العلامة |لقق السيد أحمد القادرى . 

وحضرت قَْ ا مختصر أيضا على إمام جامع الغرو بين العللامة أأسيك 
إدديس المرا كشى وكان على عليه وفضله فيه غفلة . 

كا حضرت فى الختصر أيضا على العلامة الشبيخ محمد الصنهاجى . 
وحضرت من باب الإجارة إلى الآخر من شرح الدردير لخلييل » على 
العلامة الشيخ عبد أل رحمن بن القرثى , القاضى . وحضرت م وأضع من 
ختصر خليل شرح عبد الاق الزرقابى على شيخ الجماعة العلامة السيد 
عبد الله الفضيى .كا حضرت عليه رسألة الوضع شمعء وكأن عقا بارعا . 

ا 1 بى وحاشية شيخ أبطراعة 
السيد أحمد بن الخياط ٠‏ على العلامة اشيم أ فى الشتاه 0 ؛ دكان 
صالحا خشن المعيشة وا ملس ؛ وهو شقيق الشميخ بحمد الصتهاجى أأسا 

و حصطرت المقدمة الأجرومية على شيخ خ الماعة بها سس العلامة أأسيد 
لذن اموق اندي رصم عن ل العلماء تبركا ٠‏ 5 حضرت 
عليه مواضع من مختصر خليل بشرح الخرثى . 

حصّرت على العلامة القاضى السيد الحسين العراق جمع الجوامع 
شرح الى 2 وافسير الجلالين حاشية الصاوى : 

وحضرت مبحث الآداء والقضاء منمقدمة جمع الجوامع ؛ على العلامة 
ادق أأسيد الراضى الحش 0 وكأن منقطع النظير 2 التدقيق . 


وحوضرت مقدمة جمع الجوامع شرح امجل على العلامة الوق الفاضى 
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العباس ابن ألى بكر البناتى » كا خضرت عليه قسم التوحيد من منظومة 
ان عاشر وذكر مرةفىدرس الأصول حديثا لم يعرف رتيته فنينتها له , 
فسألى من لك ؟فانتيت لهء فقال : تبارك الله : الدر من معدنة 
لاستغرب . وطليت منه مرة فتوى فقهية فى خصومة كانت بين يعض 
الإخوان . فسألتى هل يطلع علها والدك ؟ قات : نعم . قال : إذأً يجب 
التدقيق فا ء لآن والدك فى العلم خيف . 

وأخذت عنه أيضا شرح البناتى على السل فى المنطق . كا أخذت عنه 
المقولات . وأجاز لى اجازة عامة كتبها لى بخطه , كا أجاز لى الشيخ محمد 
ابن الاج السابق » والسيد المبدى العزوزى الذى يروى عن السيد مر تضى 
الريدى شارح القاموس » بواسطتين . 

م رجع من الشمام إلى فاس العلامة ال_دث الولى الصالح اليد محمد 
ابن جعفر الكتانى » فلازمته واستفدت منه . 

م رجعت إلى طنجة . ففدرست بالواوية الصديقية لبعض نجباء 
الطلية والإخوان المقدمة الاآجرومية ررسالة ابن أبى زيد بشرح 
أبى الحسن . وكتبت إذذاك شرحا على الآجرومية ‏ يعتبر أكبر شرح 
وأكثره فوائد ؛ بعد أن راجعت من شروحبا وحواشيها ما ينيف على 
العشرين . منها شرح الراعى وهو مخطوط . وشرح الشميخ أحمد بابا 
السوداتى ؛ وهو مطبوع بفاس مع حاشية السيد المبدى الوزاق عليه . 
وشرح الشبخ على بركة التطوائى » وعليه ضريح بزار عدينة تطوان » 
وشرحه هذا مخطوط . وشرح سيدى أحمد ابن محيبة » وحاشية الفيثى 
على الآزهرى وهما مخطوطان أيضا . وعرضته على سيدنا الآستاذ الإهام 
الوالد رضى الله عنه فأصلح فيه مواضع مخطه وأقره وسماه شقيقنا الحافظ 
أبو الفيض رحه الله تعالى ١‏ تشييد المبانى لتوضيح ما حولة المقسددمة 
الأعوومةين المقاق الفا د 
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وكنت إل جانب هذا أقوم باختصار كتاب , إرشاد الفحول إلى 
تحقيق الحق من عل الآصول ء للشوكاق بأسلوب غير أسلوب , حصول 
المأمول» للقنسّوجى : مع حضورى على سيدنا الإمام الوالد رضى الله عنه 
ف رسالة ان أبىزيد بشرح أبى الحسن 5 دف شرح العارف أبى محمد ان 
ألى جمرة لختصره البخارى قبل أن. يطبع . وكنت أرجع إليه فى مواضع 
من كتاب ١٠‏ مغنى اللبيب ٠‏ كانت تشكل على » فيش رحبا لى . وقد قرأت هذا 
السكتاب معمر اجعة شر الدمامينى وحواثىالآمير والدسوقى وعبدالهادى 
نجا الابيارى ؛ وانتفءت بهكشيراً كا انتفعت بكتاب ١‏ الاشياه رالنظائر 
النحوية » للسيوطى وكان من مراجعى فى شرح الأجرومية (© . 


ركتدت عونا أخرى ف مسائل تحخوية عويصة 2 بإشارة 5 الإهام 
الوالد رضى الله عنه : الذى كان يشجمنى على البحث واللكتاية ؛ وبدر بىعلى 
معرفة المظان . واتخذقى كاتبه , أكتب له المتاوى الى ررها إلى الجبات 
الاملقة من أنحاء ا مغرب زف ” وتارة بأمرق فأمضيهبا بأسمعى 1 وكان ومع 
أصدقائه سشَْ عل معر فى وفبعى 1 

)1( قرأت فق كحب النحو كثيرا ٠‏ هل شرح المرادى وبدر ألدين ابن مالك 
والسيوطى ودحلان على الآافية . والأول مخطوط » والثلاثة بعده مطبوءة . 
وحاشيى الطر نباطى ويس العليمى علمها أيضا وشرحالتسهيل لابن عقيل خطوط . 
ديع الموامع شرح جمع الجوامع السيوطى ٠‏ والاقتراح فى أصول النحو له 
أيضًا ؛ مشرح أبن ذكرى على الفريدة وهى أافية السيوطى ف الحو . وكينت 
شديد الشوق للاطلاع على كناب شرح المفصل لابن يعيش حتى طبع وحقق الله 
أمنيق بااطلاع عليه 3 وقرأت شرح ال المجرادى ؛ وغير ذلك . 

(0) كانت فتاوأه فى نماية الدقة والتحرير وكان لايتتميد عذهب مالك الذى 
بلغ به رية الاجماد بل كان فى فيقية اذاهب الأربعة 3 وكان سس هذا وأسع 
الاطلاع فى فقه الزيدية والامامية والإياضية . 
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وجاءه مر ةالاستاذ الآديب الشبخ عمد بن العبائى سكيرج رهو 
من تلاميذه » وله مؤلفات - برسسالة شرح فيا أبيات ابن مالك 
التى مطلعها : | 

إى أقول لمن ترجى وقايته ق المستجير قياه قوه فى قينا(» 

وعرضبا عليه ليبدى رأيه فيا , فقال له : اعرضما على فلان ‏ يعنينى ‏ 
فله بهذا العلم فعاف صدة وديا رن" با جالةووفال له إن السيف. أعر فى 
بعر ض الرسالة عليك . وأثتى على علدك وفهمك ء فقر أتها وأبديت له رأبى 
فيها . وكان بتحدث إلى ساءات طويلة عن الكتب العلمية فى :نتاف العلوم, 
فيعطينى فكرة عن كل كتاب وماعتاز به عنغيره : المطبوع منهاوا لخطوط. 
وكانت حافظته قوبة جدا , إذا أفاض فىموضوع أتىفيه بما يدهش السامع . 
وكنت أنكلم معه مرة فى مسائل وية » وجاء ذكر لفظ ( البتة) وهل 
هو بهمزة وصل ؟ أو قطع ؟ فقاللى : تكلم عليه الحافظ ابن حجر فى الفتح 
وحى فيه الوجبين واختار الوصل . 

كا حكاهما الأزهرى فى التصريح واختار القطع ؛ وعين لى الموضصع 
فى الكتابين » فو جد”يما ا قال . وقال لى مرة فى بعض خخطاباته إلى : أنت 
فقيه يحدث صوق . وتلقنت منه طريق الشاذلية 5 تلقنه من شيخه القطب. 
الكبير سيدى عمد بن إبراهم عن شيخه العارف أنحب الرباق سيدى 
عبد الواحد بنانى , عن شيخه العسارف امحبوب سيدى محمد أأيوب » عن 
جدنا القطب الغوث الجامع سيدى الخاج أحمدن عبد المؤمن الغارى ؛ 
عن قطب الواصلين مولاى العصربي الدرقارى » وبقية السلسلة 

(ب) وهى فى الأفعال التى يجىء فعل الآمر منها عل حرف واحد » لاثما معثلة 
الفاء. داللام ؛ نحووق ودعى ووسى ووثى ووفءوقرأت رسالة فشرحها أيضا 
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مذكورة فى أول ٠‏ إيقاظ الهمم بشرح الحم » لجدنا سيدى أحمد 
أن يحيية . 


ثم أذن «ؤذن الرحيل إلى مصر ٠‏ فركبنا باخرة يابانيسة هن جيل 
طارق أنا وشقّيق الأكبر الحافظ أبو الفيض رحه الله : وشفَيق الأصغر 
م اأعلامة السيد عفد الوفوئ' وهنا أخد الاخؤان اصقن عه 
أحد عيد اأسلام الشرق » وشهرته الحاج شكاره رجه ان 9) . 

وقفت الباخرة بنا فى مالطة » فنزلنا إابا » وشبدنا شوارعبا 
ومعالمها » ولنة أهلها » ثثها عربى , وثلثاها ابجليزى . لانم كانوا 
لين 290 يتكلمون العربية لغة القرآن ,» لكن الاستمار الانجاسيزى 
يمكن منهم » فسابهم دينهم ولفتهم . وهكذا فهل الاستعار الأسبباق 
فى الأندلس » والاستعار الإيطالى فى صل ة : وهكذا حاول أن يفعل 
الاستعار الفرئسى ف اليرير بالمغرب » وههذه هى خطة الاستمار فى كل 
مكان وزمان . 


ثم واصلت البساخرة سيرها » فوصات إلى الإسكندرية أواخر 


(1)كان ملازها لخدمة شقيق الحافظ ألى الفيض منذ صغره . وحفظ معه 
القرآن فى الكيتاب النى كان بزاديتنا » وهو منتلاميذ سيدنا الإدام الوالد رضى 
الله عنه فى الطريقة الصديقية » توفى ممحطة كفر الزيات ودفن عثلة قرية قريبة 
منها , يقام له موسم ثانى خيس مرح شهبر رج بكل سنة » وأهل الك البلدة 
سكون عله كر أمات . 

(0) قتحت جزيرة مااطه مينة وم مجرية » فتحها أبوالغرانيق حمدين|حمدين 
الاغلب وأسرملكيا ٠.‏ وفاحت صفلية سنة بوره فتّحها زيادة الله بنأبراهم 
أن الأغلب 4 أرسل افتحها جيثا بقمادة أسيل 3 الفرات صاحب كناب الأسدية 
ف مذهب مالك . 
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شعيان 7 ؟ أ عربة : زلا فها عاد آر لسة نا إععه الحاج حمعد 
أجدزتاى #نوق الات بوع الآرل من ردضان وهنا إل التداهرة 
المعراية » واستأجرنا بيتأ فى شارع الكحكيين , بجوار الشيح الدردير 1 
هم لحيل أنتهاء رمضاأن وإجا زه العيد ؛ التصقت بالأزهص . 

ضرت بالقسم العالى منهاج البيضاوى بشرح الاستوى فى الآصول . 


على لشي م جامد 3 ٠.‏ 


و خضرت 3 4 وأمع بشرح لحل من 5 تب اأقياس إلى لاخر 3 
عل العلامة ال#قق ١‏ أشبخ ح محمد حس أ نين لوف العدوى . 6 حوارت عايه 
رممالة آداب اليحث والمناظ رة 03 وأستجزته فو جردانه لا يعرف معى 
الاجازة . 

وجرت الم بشرح الملوى وححاشية الصان على الشيخ عيد القادر 
الولف ورا امنا 

وق حجهرر ت الهذيب اشر حم الخبيدى قُّ المنطق : على العلامة 
احقق البسارع الشيخ محمو د الإمام عبد الرحين المنصودى . أيحمبت 
بشدة تحقيقه » وسعة أطلاعه فى علوم المعقول » والفقه الحنق . 
فتعرفت به وزرته فى بيته بشبرا » وأطلعنى على مكتبته القيمة . 

ولا عل أن عندنا ريج أحادك الكشاف للزيلئ' . طلب منى إعارته 
إباه لينسخه . كا طلب متنى أن أنحث له عن حاشية أنن سعيد التونسى 
على الأثموتى ولو باستحضارها من تونس » لآنه كان معجيا سا غابة 
الايجاب (© . معت منه حديث الرحة المسلسل بالآواية , كا سمعه من 


(1) وهى من حيث علم التحو أفيد وأحسن من حاشية الصبان ؛ والحقيقة 
أن الصبان أفسد حاشيته بككثرة مناقشته للحفئى تعننا واعتساذا . وفعل مثله ابن 
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الشيخ أحمد الحلوانى , وكتب لى سنده فيه بمخطه , ولم تسكن عنسده اجازة , 
رحمه الله وأكرم مثواه . 

وحضرت الربع الأول من شرح الدردر لخدهر خليل ؛ على شي 
اسمه الشين عمران © . وكان سيدنا الاسستاذ الإمام الوالد رضى الله عنه 
قد أوصانى بقراءة فقه الإمام الشافى رضى الله عنه ؛ فقر أت شرح الخطيب 
لمن أبى تجاع » على الشيخ عبد المجيد الشرقاوى ؛ وكان تفن فقه الشافعية 
اتقانا ما عليه مزيك؛ رهوامر: ذريه الشيخ عبد الله الشرقاوى شارح 

وقرأت الربع الاول من اليج شبوسون ناريا الانصارى وحاشية 
البجيرى : على الشيخ مد عزت » وهو متين فى الفقه الشافعى جدا . 

وحضرت دروسا فيجمع الجوامع ؛ على الشبخ دوق العرب المالكى , 
وكان بعنى يمناقشة عبارات الشارح » وماكتب عليه الناصر اللقاتى ؛ 
وها اجات به اتن قاسم العبادى . ال 


ب الحاج فى حاشيته على المسكودى . فتد أ كثر منالاعتراض عليه حق وبغير حدق . 
و ذلك كانت حاشية المهدى الوزانى على المكودى أفيد . وهى مطبوعة يفاس فى 
جرءن وذكر إلى مدنا الإمام الوالد رضى الله عنه أنه رأى المكودى فى رؤيا 
يشكو إليه من اعتراضات ابن الحاج وطلب منه أن ينتتصر له , ولما حكاها لى . 
كلفنى أن أقوم ممذه المهمة عنه . 

(م) ما الاحظته أن علماء المغارية أعلم بالفقه المالكى وأعرف بقواعده 
وأوسع اطلاعا على كتّبه من علاء مصر بل مما لاحفلته بوجه عام أن العالم 
المغر فى يعطى الدرس حقه من البحث والاطلاع على الكت بالتصلة به . مالايوجد 
مثله عند العام الأزهرى الذى لاتجاوز فى درسه حل عبارة المتن واأشرح . ب 
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وحضرت دروسا من شرح الحداية فى المقه الحنق ؛ على مقتى الديار 
المصربة وشيخ علباثها الشبيخ مد بخيت المطيعى الحئقى 15 حضرت عليه 
دروسا فى التفسير . وزرته ببيته فى الزيتون غير مرة ؛ واستجزته فأجاز 
لى أجازه عامة » كان بزورنا بالبيت و يسآل شُقَيمَنا الحافظ أبا الفيض عن 
أحاديث تعرض له » وكأن و] سع العلم ٠‏ عزير الأطلاع , ) حاضير المدءبة , 
سربع النكتة » كريم الخلق , نى اليد : رحمه الله , وأثابه رضاه . 


وسمعت حديث الأولية من مسند الديار المصرية السيد !حمد رافع 
الطبطاوى , وأجاز لى يما حواه ثبته « المسعى اميد إلى بيآن وتحرير 
الآسانيدء (0 وأجازلى الشيخ عمد إمام السقا خطيب الجامع الازهر . 
والشيخ عمد السمالوطى » بعد أن ضرت عليه دروسا فى سان الترمذى . 


وأجاز لى الشيخ عويد نصر الخزاعى المكى عن ااشيخ عبد الهادى يجا 
الآبيارى عو لفاته ومروياته . واأشيخ طه الشعبيى شيخ م الطريقّة الشاذلية , 
وكأن عاذا صالله | فاضلا , ومن شيوخه الشيخ احمد الرفاعى شيخ المالكية , 
وااشيخ عبد القادر الشفشاو تى صاب كتاب « سعد الشموس والأقار 


سدقطريقة المغارية والتدر يس تعطى اللا اب ملكيد الفهم 6 وتعله كيفمة البحث ىق 
كنت كتب العلم وقو|عده ٠‏ وطريقة الأزهريين تعطى الطالب ملك الفهم فقط 
نعم كأن أ لشبمخ مود د الما م عل طريقة المخاربة ؛ حضرنا عليه تدس السهد شرح 
الخبيصى ٠‏ فكان لابدع شيئًا يتصل بالكتاب وشروحه وحواشيه . ويالعلم 
وقراعده إلا أنى به وناقشه وقرده . ونه الطريقة حضرت ثلاث سنوات 
بفاس » حصلت فيها ما مكن تحصيله فى عشر سنين . 
() وهو كتاب نفيس . نبه فيه على أوهام وقعت فى كثير من الآثبات » 
خصوصا فهرس الفبارس الشيخ عبد الحى الكتانى . 
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وممن أجاز لى من شيوخ مصر : الشيخ عبد الغنى طموم إمام المسجد 
الحسيى » والسد مد السلاوى خطيب المسجد الحسنى ولقيب 7 
الأكزاق: 

والشيخ عبد الجيد ألللان » زرته ععبد الاسكندربة ؛ وكان شيخا له ع 
وذلك بعد مانزانا منالباخرة بيومينفبو أو لشيخ عصر أجاز لى . ثم لما عين 
عبيدا لكلية أصول الددن , <صل حادث على (9) , خدمته فيه خدمة قبمة 
متوطدت أوأصر المودة بينئا . وجبد أن بعيتى مدرسا للحديث عنده فى 
الكلية , فلم بستطع ٠‏ لشدة معارضة الشيخ المراغى شيخ الأزهر إذ ذاك . 


(0) لا طبع رد الدارى على شر المريسى » وكانت فيه عبادات صرمحة فى 
التجسم .كتب الشيخ اللبان مذكرة لمشيخة الأزهر يطلب فها متع تداول 
الكتاي باعتباره خطرا على عقائد العامة . ونقل منه حديت الأوءال تموذجا 

٠‏ اليه زان يديه كك عاهو [صز ين بن بيقر إن المشيخة مذ كرته إلى لجنة»من 
أعضائها مود أبو دقيقة وعيسىمئون ؛ فكّيت اللجنة تقريرا فى ثُمانصفحات » 
قأمت فيه عن حديث الأوعال : روأه أبو دأود وحتحه بعضش الحفاظط ٠»‏ وا قلت 
كلام ابن القم فى شرح تبذيب السئن .ا نقات عبارات من عذيب التهذيب ى 
توثيق بعض رجال الخد . واتتهت إلى أن الكتاب لاخر فيه على العامة , فلا 
أنع . ومع التقرير بعد طبعه ‏ على جماعة كبار العلاء » فأحرج اللبان وسقط 
فى يده » وزاره صديق له ٠.‏ فأخيره بالقتصة . وقال له : لو طلبت من الشيخ 
الشنقيطى أن يرد على التقرير » فانه يقضحى يكلاهه ى الجا لس . قلت : ماكان 
الفنع عيوب ألله بستطمع الرد 0 لاخيرة له اطلاتا بالرجال 
والاسانيد» وإنما كان يستطيع الرد بحق » الشبيخ الكوثرى الذى كان مريضا . 
فقال له ذلك الصديق: أعرف 0 شابا برد عل الأقرير ويبطله فقال : أدركنى به . 
وجاءنى وأخبرفى بالقصة » وطلب مق زيارة الشيخ اللبان » فزر ناه فى ييته 
بالباسية , وسليى التترير وهو ,ت متجهم الوجه مهموم » فقرأته ٠‏ وقلت له : 
ابطاله سهل . فشر وانيسطت اه . و لعد أر بعة أيام سلاته ردا فى خمس 
وعشرين صفحة » بينت فيه ضعف الحديث وسقوطه من جبة انقطاع ف سنده » 
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والشي محمد الخضر حسين : شبثالجامع الآزهر . ورئيسجمعية الحداية 
الإسلامية وكان يزور بالبيت ؛ ويسألنى عن أحاديث يحتاج إليها فى 
مواضع يكتب فيا . 

والشيخ محمد دويدار الكفراوى ؛ زرته بيبته فى تلا .وكان قد جاوز 
المائة بسنتين » فناو لبى ثبت الشيراوى ء وأجاز لى ما فيه وكتب الاجازه 
بخطه . وهو يروى عن الششيخاسماعيل الخامدى محشى الكفراوى . وصا<دب 
الرسالة فى امالة » والشيخ عيسى القلماوى , والشيخالافيابى والشيخ الشرينى 
وغيرم » ويروى بالعامة عن الشيخ ابراهم الباجورى , وأجاز لى الشيخ 
أبو النصر ااقاوقجى عن والده أبى الاسن وغيره . وأخوه كال الدين , 
باستدعاء شقيق الحافظ أنبى الفيض , لانه توفى قبل حضورى 
إلى فصر () 


- وضعف بش رجاه 4 واضطراب فى ماه وثكارة مءناه من عدة وجوره. 
وبينت خطأ أعضاء اللجنة فى فهم نصوص الحفاظ » وجبلهم باصطلاح أمل 
ا جرح والتعديل . فطعه وقدمه إلى المشيخة الى قدمته إلى اللجزة ؛ فاجتمع 
أعضازما ثانيا وكتبوا #قريرأ آخر عدلوا قه يه عن رأمهم الأول ء ووافقوا عل 
ملع الكتاب و المعتى أشي شيخ على هذا لتر رودو مسرور يال :صاره ؛ وشكرنى 
كثير| رحمه اله د لهاك : أن أريعة دن الللائة على صورة 
الأوعال ‏ والوعل التيس الجيل ‏ بحمسلون العرش عل أ كتافهم . والله 
فوق العرش . 

() ومن أجاز لى السيل أبو ا لقاسم الدباغ وكان مجتبدا لا يفاد . , والشيخ سن 
ثاصر شيخ رواق لعن عن صاحب و عقد المواقيت الجوهرية . وهن طريقه 
د بالباةة ل بأعلوىو غيرهم مقأخراف عضرموتوعلام! والشيخ 
الرحلة عمر حمدان التونمى ء» بعت لى بالاجازة من مكة وما توق » وهو برواى 
عن أ كر من مائة شيخ من عةتلف البلاد الإسلامية . والشيخ مد عبد الباق 
الاتصارى بعت لى من المدينةالمنورة يكتابهقى المساسلاتءع و أجاز لى به وبسائر ع 
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وفى سنة .و١‏ تقدمت لامتحان شبادة العالمية الخاصة بالغرباء » 
والامتحان فها بكون فى اثنىعشر عذاء فى : التدو وااصرف:» والمعاق» 
والبيان ؛ والبديع » والاصولء والمنطق . والتوحيد: والفقه ؛ والتفسير » 
والحديثك ؛ ومصطلح الحديث . فجحت فى الامتحان » وحصلت على 
الشوادة ؛ عضاة باسم شيخ الآز هر » وهو الشيخ محمد الاحمدى الظواهرى 
فى ذلك الوقت , وكان عالما ذكيا صوفيا , إلا أنه ضعيف . 

وفى هذه السنة طلب منى كثير من الطلمة أن أدرس طم بعض العلوم ه: 
فشرعتك فى ندريى المكودى على الآلفية : وأنا اول وومةه بالآأزهر ؛ 
ودرست ل مالجوهر الممكنون فى البلاغة » وال في المنطق » بشمرح البناتى 
وسلم الوصول إلى عم الأصول لابن أبى حجاب , ع درست جمعم الجوا١ع‏ 
الرواق العباسى بين العشاءين ؛ مفتمته فى أر بع سنوات . 


وحضر على الطلبة من أندو نيسيا:والهند وتركيا وبوغوسلافيا ورومائيا 


د أ لبانيا و الشامواالحجاز والين والحبشة والصومال والسودانوثمال افريقيا 





ع مر واباته غ ومن شموخه خاله علامة الهند أبو الحسنات شمد عيد الى االكنوى . 
وشيخ عداء دمياط الشيخ شيل ود حفاجة ا لى بالإجازة على ظهر كناب 
أوائل بعض الكتب المددة أشيخه أنى اسن القاوقجى : والشميخ بدر الدين 
الدمشق والفيخ توفيق الأيوبى . والشيخ سعبيك القرا وغيرثم من علياء ألشام 5 
والشيخ عيك الواسع الى ؛ بعث لل بالاجازة من صنعاء 2 م قأبلته ل وله 
مو قات مطبوعة . و شيخ لمالكية بتو لس الشيخ الطاهر بن عاشور ؛ بعك لى 
بالإجازة ولعض مو لفاته منتونس . والسيد هبة الله الحسيى , بعث لى بالاجازة 
من التجف » وعن طريقّه واصلى كنا يعلباء الشسعة الاهامية 5 وأجان لى أيضًا 
شقيقنا الحافظ أبو الفيض بعد أن أخنت عنه نضبة الفسكر ومتدمة ابن الصلاح 
وسئن أبى داود سماعا . ومواضع من جامع الترمذى وبعض المساسللات ودروسا 
فى السيرة وفى نيل الأوطار وادشاد الفحول . 
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وغيرها . وكآن الطالب من أندونيسيا والحيشة والصومالإذا تخرج وسافر 
إلى بإده ؛ يوصى إخوانه القادمين إلى مصر , بالحضور على » وكنت أذا كر 
دروس إمتحان العالمية لطلبة القسم العالى المصر بين » و جميع من ذأ كرت 
لهم يمحوا , وثم يتولون الآرنف وظائف فى الآزهر وغيره . بل الطلبة 
الغرباء الذين حضروا على » أو ذاكرت لمم يمحوا . وتولوا فى بلادهم 
وظائف كبيرة . 

وفى سئة ١85‏ زآارنا يالبيت الاستاذ حسن قاسم من ذدية الشيخ 
عبد القادر الكوهن ‏ ؤطلب منى أن أكتب مقالات نجلة الإسلام الى 
كان محرا فبهاوهى أكبر امجلات الإسلاءية إذ ذاك ‏ فكنتيت فها 
عونا حداكة : أعنت ينا القذاف أ عا عا انبا لعل إدارة امهل : 
خطابات الاستحسان والاستزادة من الشام والسودان والمغرب والجزرار 
والبحرين وغيرها . وكتب إلى" الشيخ حمود.شويل أمام المبسجد النبوى 
بالمدينة المنورة . كتابا مطولا يِنى فيه على على واطلاعى ؛ وبقول : كنا 
نمد عم الحديث . شْهى فى مصر بعد الشيخ رشيد رضا والشبخ 
امد شاكر () لكن حين قر أنا موئك , مممئاك إليبماء فأنت عندثا فى 


(و) مع أنه لم يكن من علياء الحديث . وترتيبه أممند أحمد أيس فمه ثىء من 
الصناعة الحديئية ؛ بل فيه أغلاط كثيرة فى الكلام على تصحيمح الأحاديث 
وتضعيفها . وأحيانا يتسكلم فى الرجال بلسان العصهية الودانية » مثلا عبد الله بن . 
جيعة المصرى » بقول عله : ثقة حجة » ير فعه إلى درجة رجا الصحيعح ؛ ممع أن 
آخر ما وصل إأمه نقد امال افيتى فيه : أن حديثه حسن » أدكن يفيغى #قمماده 
بم ميج فيه يااسماع ء » لآنه مداس »؛ ذكره الحافظ فى طيقات المد'سين دصر 
بضعفه فى التلخيص الحبير » والكاق ااشاق : ولذا كان المانظ المشرى أدق من 
الفيثمى . حوث صرح فى الترغيب بأن حديث أبن لممعة حسن فى ال أأبعات . وقد - 
إن ا شيخ أحد شاكر فى اللث بن ممعد و عبدالله بن وهب وعيد أل حمن بن القاسم 


5 
المصربين الثقات الأمة غناء عن تو ثيق ابن 1 مبعة . نعم كان اله وكيد رضنا ذا 


خير 5بالصناءةالحديثيةتبيني بعدذلكأنالشيخ!حمدشا 51 حدث قد رحدالله. 
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فى الوتية بعد الششيخ شاكر . وقابلت مرة طاليا سودانيا عند أحد المكتية 
بالأزهر فلا عرفى أبدى أتايه ما قرأ لىء وقال : عتدنا فى اأسودان ؛ 
إذا جاء مقال أو افتاء من مصر باسم أحد شيوخ ثلاثة» ساموه يدون مناقشة. 


قلت : من ثم ؟ قال : الشيخ مخيت والدجوى والغارى . ولمأ مر ممصر 
فى طريقه إلى الحجاز العلاءة المحدث اليد عبد الى االكتانى ؛ وذهيت 
لزيارته , هنأ فى بالحصول علىشبادة العالمية » و أبدى إعابه ببدونى . وقال : 
نحن نفخر با تنكتبه , وكنت قل ذلك سيعت مئه حديث الآولية, 
وحضرت عليه دروسا فى حاشيه الشئوانى على عمتهر ان أل جمرة : امع 


افر وين ؛ وأج جازلى اجازة عامة . 


واستمرت كتاتى عجلة الإسلام . عشر سنوات . حصات فبهأ 
مناقشات بنى و بين بعض العلماء ‏ فى مسائل متعددة . وكتيت أيضا فى جلة 
نشير الفضائل والاداب الإسلامية , وبجلة هدى الإسلام , وجلة الرابطة 
الإسلامية . وبجحلة الشرق العربى ؛ رمجلة الإرشاد اتى يصدرها خطياء 
وأعة المساجد بمصر ء وبجلة الملم ألتى تصدرها العشيرة ال#مدية , وهى 
جمعية صوفية فاضلة مباركة . ونشرت ملة القدن الإسلاى التى تصدر فى 
دمشق مقالا لى فى شرح حديث » نقلا عن ججلة الشرق العربى . 


وتعرفت بالاستاذ العلامة المطلع البارع الشيخ محمد زاهد الكوثرى 
رحمه أيه » فترطدت بيتنا أواصر المودة ولأصداتة , وكان يسألنى عن 
بض الاحاديث التى يسأل هوعنهاءوكنا مرة عند فضيلة المرحوم الشيخ 
بوسف الدجوى » بعزية النخل , وكان الجلس غاصا بالعذاء وغيرثم » وهو 
يتكلم فى مسائل علية مجتوعة , فوجه إليه أحد الحاضرين سو الا عن 
حديت »ء فوجه السؤال إلى»ء وقال : لايفتى ومالك المدينة » ولا استجز ته 
ببيته بالعياسية أجاز لى » واستجازتى وألح على أن أجبز له بل بلغ من 
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وثوقه بعلمى أ نه ا مقالا () عجلة الإسلام يقر ظ فيه كتابى 31 إقامة الرهان 


)١(‏ جمع يعض بيه وتلاهيذه مقالانه ونشروها فى كمتاب غاص ومع أنهم 
نشروا جميع مقالاته المطبوعة فى بجلة الإسلام لم ينشروا المقال الأغمار إليه . لآن 
فيهم حاقدا أشار يعدم ثثيره . دم يكن منا إساءة لذلك الحاقد الا أثنا فتحنا له 
بسنا يأوى إلمه متى شاء . ونفعناه بعئا ومكتيتنا ومائدتنا قبل أن يعرف 
الكوثرى ببضم زاك »ولا عزف اعت سي الفيان لنمة لعداة 
التى بيننا . لكن المرحوم الكوعرى كان عاقلا لايصدق كلام الحقدة اللكذية » 
وظلت صداقتنا على انها » نتزاور » وتتقابل يوم امعة ممسجد مد بك أنى 
الذهب , ويوم الاثنين مكتية الخانجى . وإذا زرته فى بيه وحضرت صلاة , 
المغرب أو العشاء قدمنى لاصلاة بالحاضر.ن »دل يتقدم قط رغم الحاحى عليه . 
وأذن لماعة من علماء المند فى ترجمة كتانى و إقامة البرهان عل ثرول عيسى فى 
آخر الزمان» إلى اللغة الآردية قبل أن يستأذتى , ثم أخرق بذلك . وكان إذا 
تقابلنا فى مكتّبة الخايحى . مخرج من جيبه خطايا لذلك الحاقد , ويسأاثى عن 
أحاديث سأله عنهاء فأجييه مما أعل فبا هذا ىأ كث جه عضيل يعد سن 
ذلك الحاقد . أعخنالله عينه ‏ فى إفساد المودة بينئا . وكنا نعجب بالكوثرى 
لمله وؤسعة [عالاصه واتى ضيح :ا كنا تكو نمق عطي الكديد العطية ع نضا 
يفوق تعصب الرمخشرى لمذهب الاعتزال . حتى كان يقول عنه شقيقنا الحافظ 
أبو الفيض : هو مجنون أنى حنيفة , ولا أهدانى رسالته , أحقاق الحق , فى الرد 
عل رسالته إمام الحرمين فى ترجيم هذهب الشافعى . وقر أتها “وجدته تمر 
نسب الإمام الشافعى ٠‏ و تقل عبارة عن زكر يا الساجى فى ذلك . فلمته على هذأ 
الغمر ؛ وقلت له ان الطعن ف الأنساب اهس برد علمى ؛ فقال لى : متعصب رد على 
متعصب » هذه عبارته فاعترف بتعصبه . وزرته مرة بييته أنا والشريف الجليل 
اليد مد الباقر الكتانى . وجرى الحديث بيننا فى مسائل علمية » وجاء ذكر 
الحافظ ابن حجر ء فأبدى السيد الباقر إعايه محفظه وبشرحه لابخارى . وأيدته 
ق ذل شال من قب عدت المد كرن ».قال كان بيد عل الاطزاف ىق 
جمعه لطرق الحديث ‏ وهذا غير ميم وذكر أنه أى الحافظ أن حجر كان يتمع 
النساء فى الطريق ويتغزل فين » وأنه تبع أمرأة ظنها جميلة حتى وصلت إلى برتها 
وهو بمثى خلفها وكشفت له الرقع فإذا هى سوداء دميمة فرجعخائبا ! ! ! وسر م 
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00 2 فى آخر الزم أن » الذىرددت 4 على لقي محمود شلئتوت 5 
لأ ل : مع أنه كان ضنينا ددا 5 بالتعر د ظّ زلف م تدمعت لامتدان 
وأدة العا 2 ةو كين الامتدان ف يبا فى العلوم السابقة » مضافا 
7 ع الوضع 5 وعم العروضو لقواى 5 وعلا الأخلاق . جحت وكلت 
الثالف مق سعة عضر ا ركان المتقذدون الخحدا ونه رعانل وماكسين: 


ح هذه اخخلة أن الحافظ كان مل على بعض الحنفية فى كتب التراجم » مثل الدرر 
/ سكامنة ورفع الآصر . وةالعن العيبى الحئق : كان بأخن 5 راد يسمن نتم البارى 
هن لعض طلبته » فيستفيد بها 5 ع فلمأ عل الحافظ ذلك مد مأعطأ اءالكراريس 
للطلمة . وأكير من هذا أن 1 ان نمالك رضى الل عنه بالرف » 
لاه رافق حد رن نخااف مذهب أى حضيفة » وأقبح من هذا أنه حاول تصحبح 
حديث موضوع لأآنه قد يفيك البشارة اله .وهو حديث دأو كان العم 
با'ثريا لثناوله رجأل من فارس .ء فان الحديث فى الصحيحين بلفظ د الإمان 20 

والغى صلى الله عليه وس لما قاله وضع بده على كلتف سلبان نفع :ان فا 
فغير بعض الوضاعين لفظ الإهمان يا ! ٠‏ بينه شقمقنا الحافظ أبو الفيض 
فى« الثنونى والبتار » وقال : لو فرض ته لم يكن فيه إشارة إلى ألى حنيفة . 
ولكن إلى حفاظ الحديث الذين خرجو! من فارس . مثل ألى الشيخ وأبى نعم . 
لآن العلم فعرف الشرع يراد به لكاب والسنة : لاإلرأ أىه القياس . فأعراضن 
له للكوثرى فى وتأنيب الخطيب» ورد عليه بعبارة فمواجفاء ؛ فكتب شقيقنا 

ردا عليه » جمع فيه سسقطاته العلمية » وتناقضاته التى منشآها تعصيه البخيض . 
وقسا عامه بعض القهوة وهو مع هذا محترف يعلمه وإطلاءه دم يقدم الرد 
للطبع ٠احتراما‏ أصداقته . وااءالمان انختافان فى الرأى لاتنفهم صداتتهما » 
كاناميين ختلفان ف ساحة السكة ؛ وجشمعان خارجبها صديقين . لكن بعض 
الجبلة مثل ذلك الحاقد أن الله عيله ‏ اتخذو| هذا الخلاف ااعلمى سببا لإشعال 
نار ااعداوة ييئنا . تقب انه مسعاهم ؛ وردم خاسئين .رحم اتشتيقنا والكوثرى 
عالمى عص رهما بدون مزا|<م » وجعنا وإياها فى دار رحته . 

() وقد أسإعليه الشين عبد القادر بن بدر ان فيتقريظ بعض كاتبه كتهذيب 

تاريخ اين عسا كر » فامتشع . 


180 


وحصلت على الشمادة . وهى عضاه باسم الماك فاروق . ور أى المرحوم 
الرورق أسعى فى جريدة الآهر آم فأسرع إلى بد سوف قالسلاح :8 وكا 

أ لمق عاق بالتجاح , وبد وذ بأيام , زرت الشبخ #ود شلتوت فى بيته 
بدعوة منه ‏ وكان إذ ذاك وكيلا لكلية الشريعة ‏ فرتأى بض الأاصدقاء 
عنده: فقال له الشيخ شلتوت : تحن نهى الازهر والشهادة الأزهربة 
صو [الشيح عبد اللهعلها » وكنت قبل ذلك زرته فى كليةالشر يعة باستدعائه 
أيضا ءليتعرف فى ء بعد أن قرأ ردودى عليه بمجلة الإسلام » فى نزول 
عيسى عليه السلام.» وأحدثت دويا كبيرا فى الأرساط العلية . وقال لى 
حين رآنى : كنت أظنك شيخاكيرا , لكنك شاب ء قلت : أنايآ يقول 
المثل العر بى لسع بالميدى خير من أن ره : قال لا أقصد هذاءوإما 
أقصد أن سنك دون مقالاتك التى تدل على عل كبير | واطلاع وأسع ؛ 
لايتأتيان إلا من رجل تقدمت به السن . مع طول الدراة . قلت : هذا 
من فضل الله على » ركان مى خلال مم مملة , ص نادى على الشبيخ خمد 
المدتى , وعرفه نى وحدصلت بيبانا مناقشة ففمسائل عليية متعددة . وصارت 
بعدها معرفة » على خلاف ف الرأى بيننا . ولما تم طبع « إقامة البرهان » 
قدمت له فرخة فى بيته. فكتب ردا عليه لضع مقالات فى جلة الرسالة 5 
فلكتيت كتاءا آخر سميته « عقيدذة أهل الإسلام ف زول عسى عليه 
السلام » و طبع وقدمته إليه أيضا فى بيته 2 فلم يكتب شيا بعده. 

رقد وفقنى الله إلى كتابة عدة مو لفات . وهى : 

اتحاف الأذكياء بجواز التوسل بسيد الآنيياء طبع ونقد 

الآربعون حديثا الغارية في شكر التعم طبع ونفد 

الأحاديث المنتقاه فى فضائل سيدنا رسول الله طبع ونقد 

الأربعون حديئا الصديقية فى مسائل اجتاعية ‏ طبع مرتين 

الاستقصاء لآدلة تحريم الاستمناء طبع ونفد 
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إقامة البرهان على نزول عيسى فى آخر الزمان طبع مرتين 
وترجم إلى اللغة الآردية . 

الرد نحم المتين على كتاب القول المين طبع ثلاث مرات 

عقيدة أهل الإسلام فى نزول عيسى عليه السلام طبع 

سمير الصالحين ج ١‏ طبع مرتين سمير الصالحين ج ١+‏ طبع 

حسن البيان فى ليلة النصف من شعبان طبع مرات 
فضائل القرآن طبع شرح الاجرومية مخطوط 
فضائل رمضان ١‏ طبع 

٠7‏ تخري أحاديث منباج البيضاوى فى الأصول طبع 

مصباح الزجاجة فى صلاة الحاجه طبع 

تع حادب التي طبع 

قصة آدم عليه السلا طبع 

آرة العين بأدلة إرسال النى إلى الثقلين 2 مخطوط 

قصة ادريس رهاروت وماروت عليم السلام طبع 

خواطر دينية طبع 

جواهر البيان فى تناسب سود القرآن طبع 

تباية الآمال فى صدة حديث عرض الأعمال طبع 

بدع التفامسير طبع 

الحجج البينات فى إثبات اللكرامات ‏ طبع 

راضح البرهان على تحر يم افر فى القرآن طبع 

دلالة القرآن المبين على أن النى أفضل العالمين طبع 


النفحة الإلحية الصلاة على ير البربة طبع 

اعلام النيل يجواز التقبيل طبع مرتين 

الكنز القن فى حديث النى الآمبن طبع 

هذآأ سوق ما كتدته من مقالات إذا حمعت جاءدت ىُ علد 5 

ومن تعليةقات على كنتاب « أ خلاق النى صلى الله عليه وس ء لابى الشيخ 
ان حيان » وكتاب ١‏ إيخاز إلقرآن » الخطابى ؛ والمقاصد الأسنة للسخاوى 
وكتاب , اثز يه الشر بعة المرفوعة 2 لان عراق 0 وتأنيد الحقيقة العلية 3 
السيوطى 2 ورسائل أخرى له أيضا 0 وشرح الأمير على هر خليل ف 
فقه المالكية , وغبر ذلك . وفسأل الله المريد من فضله . 


ولماذهيت إلى فاس أول مرة ؛ صعب على الع ب امعتلكت أنواة 
فكتيت إلى مولاذا الآستاذ الإمام الوالد رضى الله عنه أشسكو اليه حالنى » 
وأستشيره فى اتخاذ مدرس غاص يشيمى الدررس ؛ فأجانى بألا أسستعين 
عدرس إطلاقا ‏ وأمرنى باستذكار الدروس والحضورعل المشايخ : سواء 
أفهمت أ لم أفبم ؟ وقال لى : العلم لنا مضمون ؛ وعما قريب يفتحالله علبك 
وكذلاك كان . فلم عر سنة حى قتي الله على" له الجد . م تاقت تفسى للسفر 
إلى مصر. ؤطليت منه ذلك . قاللى : ستذهب اليها إن شاءالقه » و للكن أحب 
أن تذهب اليها عالما حتتاج اليك علماء مصر . 


زود حوق أله كلامه؛ فاحتاج إلى مهم كثير ون فى مقد متهم ال مر حومون 
المشايخ تيت والدجوى واللنان والخذضر حمسال . 


وكذلك حقق الله بشارته لى فىكتاب بعت به إلى وأناءصر , قال فيه: 
ولايد أن تكون عالما كبيراً وكةقًا شبيرا ققد رزقىق أيه والمنة له 
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التحقيق فى علوم الندو والأصو ل والمنطق والحديث بفنونه الثلاثة . مع 
المششاركة التامة فى علوم الفقه والبلاغة وغيرها(0 . 

وحافظى قوية واحمد نه . واطلاعى كير بفضل الله . وهذا أيجدت 
با 5 الكوثرى الذى كان برضنى إطلاعه الواسع 03 واخير له || تأمة 
بالرجال . ويمكن أن أنول ‏ تقريرآً للواقع : بعد وفاة سيدنا الاسستاذ 
الإمام الوالد رضى الله عنه وشقيقنا الحافظ أبى الفيض , وااشيخ بخيت » 


(1) مع أنى : أتلق علوم البلاغة عن أحد الا مواضع من شروح التلخيص 
أوضمبا لى مسيدنا الاستاذ الامام الوالد رضى أنه عله » بل عكقكه عل ماااعة 
عقود اجمان وش رحه ٠‏ والمقامات الحريرية وشرحبها الشريثى » وهو مللاى بأنواع 
البديع » مما مبأعدتى عا لى ثمهم. علوم البلاغة كن قْ عَلم ألحر ببة ة ألنى عدر 
أساسا لها و.يادا . ودرست الجودر المكدون للطلية الأزهر 5٠‏ ذا كرت اطلية 
العالمية با أقسم العالى اللازهر صر أأسعد بحا شية اليناق و تقر بر الآ 0 إلى .وما 
يذكر أن بعض أوائك الطلبة رغب إلى شقيقنا الحافظ أبى الفيض أن يذاكر له 
العلوم المقردة عاموم فى الامتحان وهى تفسير الس . والأحكام الآمدى فى 
الأصول ؛ ومختصر ااسعد على التلخيص فى البلاغة » والمسايرة فى التوحيد . 
والخبيعى على تبذيب السعد فى المنطق . فاعتذر له . وأحاله عل » فاستقلئ فى 
لقره وكنا حديئ عبد بالحضور إلى مصر , عر عليثا فنما أكثر من دلت 
الكنه اضطر أن يأق إل » فذاكرت له ولإخوانه هذه العلوم فى مدى أدبع 
سذوأت فى مدة القتسم العالى » وصاد من[إغابه بى ؛ ووثوقه بعلمى , لابثق بفهمه 
2 أى ناه حى 0 عل وأوافقه عليه . ودرست لبعض الطااء 35 ة الآليانيين 
الفاتمة وأوائل سودة البقرة من تفسين البيضاوى » وأوا ل شرح الاحرير لابن 
أمير الحجاج الأصول » وأطلعت من 5 “بالحديث والاصول والتفسير ا 

عل ثىء كد ثير جدا . وكذلك كتب اتراجم والرجال والطيقات على ا+تلاف 
أتواعيا وامشددكت على الحفاظ صحابيا لم يذ كروه » وهو الحارث بن سعيد عم 
مير بن سعدل »2 وعدد سه فىستدرك الاك بإميناد 2-8 ل استدراوآات أخرى 
غيرهة ؛ بألل التوفيق , 
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واأشيخ اللكوئرى ٠‏ واأشبخ مد الخضر حسسين ؛ لا يوجد عالم >ون تقديرى » 
ورضى معرقى واطلاعى . وكنت أعد نفسىثالثا للكوثرى والخضر حدين 
لاأقول هذا عفرا , وأى عفر لمن ينتظر الموت بين لحظة وأخرى ؟ و[مسا 
أقوله تعريفا بنفسى واقتداء بيوسف الصديق الذى قال 1ك مصير : 

( اجعانى على خزائن الأرض إنىحفيظ علي ) وتأسيا بعلاء هذه الآمة 
وصلحائها : ولا يفوتى أن أذكر <صولى على اجازات من علياء الحجاز 
والهن وتوفس وغيرها . وحج لى وأنا صغير , حين حجت امائلة » ثم 
أديت فريضة الح سنة ١04‏ وكنت مالكيا ثم صرت شافهيا » م تركت 
التقليد, لاإزراء على الأئمة رضى الله عنهم و لكن لآن التقليد إتما هو 
للعوام!لذين لايع رفونقواعد الاستنياط والاستدلال » ومنعرفها وتمسكن 
فى معرفها » لاحاجة به إلى التقليد على أنى لاأقتى إلا على مذهب مالك » 
أوالشافى ؛ لآتى لاأحب أن أحمل أحدا على ا جتمادى ورأبى » إلافى مسألة 
رضح دليلبا » وعرف طريقها . 

ورأيت مبشرات متعددة فرأيت النى صلى الله عليه وسل ومعه الششيخان 
وغيرهما : ورأيت جير بل عليه السلام وأخيرتى أنه جاء من الأبواء . 

ورأنت عليا عليه السلام ؛ ورأيت الحافظ ابن <زم مرات وابنالعربى 
المعافرى » وعز الدين ابن عبدالسرلام وحصلت بيننا مذا كرة فى قاعدة علمية 
والسيد أحمد الدوى رأبته مرتين » ورأيت أباالحسن الشاذلى شار حالرسالة 
واجمل محشى الجلالين ‏ وجدنا أباالعياس ابن يحيبة ورؤيت لى مبشرات 
كثيرة , منها إنزرت مرة قرية أويش الحجر منجملة زياراتى لها ء وألقيت 
درسا حديئيا كمادق مع أهل البلدة » وانجر الكلام إلى موضوءعات 
متنوعة حتى انتهى إلى أشراف المغاربة وهل ثم ينتمون إلى الحسين ؟ 
فأخيرتهم أن معظم الإشراف عندثا ينتمون إلى الحسن بن على عابهما 
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السلام , وقليل منهم ينتمى إلى أخبيه الحسين عليه السلام » وسألونى أن أملى 
عايهم نسى فأمليته عليهم , لآنى حفظته وأنا فى الكتتّاب , فقال لى الشيخ 
الحسينى ‏ وكان امام مسجد وسط البلد ومعلٍ القرآن يتبرك به أهل البإد 
الصلاحه وغروفه عن الدنيا ره الله : 


أشبد أنك شر بف منذسسب حقا : قات : وماذاك ؟ قال : رأيت الليلة 
الماضة النى صلى أله عليه وس وقبات بده ؛ ووجدت شخصا يعد انيه 
فسألت عنه , فقا : هذا ؤلدى وسيتلو عليك نسسه » فأصصحت بيننا على 
قن مئاد وتلوك غلنا نبسك.. 


والله شول الحق , وهو هدى السييل ؛ و سينا الله ونعم الوكيل 3 
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الصفجة 


3 
5 
1 
يفن 
ا 
١‏ 
رف 
1 
يك 
26 
باه 
5 
5" 
وف 
5 
كو 
8 
ألم 
4 
لا 
1١‏ 


ا مو ضوع 


خطية الكتاب 


مهد 8 


من سدورة المهرة 


21 


آل عمران 
التساء 
المائدة 
الأنعام 
الاعر اف 
الانفال 
التوبة 
ونس 
هود 


الصقدة 


15 
41 
54 


ال موضوع 


هن سورة الحج 


2, 


النوو 
اأشعراء 
لين 
لقان 
الأحزراب 
قاطر 

سس 
ص 


الزمر 


الذورى 


الرخرف 


غافر 55 قصات 
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الصفحة 2 الموضوع السنيطة 
١4+‏ من سورة اللبأ 144 
٠ 5‏ ١ه‏ عيبس 55 
١ه «١‏ الخاشيه 16 
هذ ١ ١‏ الفجر ١‏ 
١ < 14‏ الضحى 

«١ «١ 147‏ ألم نشرح ندا 
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المو طوع 
من سورة القلق 
عاعة 
التفسير الاشارى 
نبذة جامعة عن التفاسير 
المشهورة 
التعر يف بالمؤلاف 
/ م الشفهيرس 4 


ملبى ال #اعأجديدة 
النارابيجساء 
الأيداع القانوني رقم 1986/166 


